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، يزات أخواتي العز   إلى
 راهبات سيّدة الخدمة الصالحة، 

مرسلات المحبةّ، أخوات الأمّ تيريزا، 
 أخوات يسوع الصغيرات، 

جميع من يضحّون بذواتهم كي يعيش آخرون،       لىوإ
زون، عوَويفتقرون كي يكتفي مِ

 يشفى مرضى، ويتألّمون كي 

ثبتون أنّ يسوع هو إله المحبةّ، وبذلك يُ
وأنّ الإنجيل هو كتاب المحبةّ!

ب    ا دي 
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 تقديـم 
 
 

 الأب الياس زحلاوي 
 

هنيئًا لِمَن حدثَ لها، أن رسَخ فيها حبُّ يسوع، منذ طفولتها، من حيث لا تدري،  
 خارقةٍ له! فحوّلها، وإن بثمنٍ باهظٍ، إلى شاهدةٍ 

" بالأخت  يومًا  عُرفِت  مَن  حالُ  التاسعة  إمّانوُيِلتلك كانت  حتى  طفولتها  منذ   ،"
 والتسعين، حيث التقت وجهَ ربّّا! 

نحوٍ  على  العاشرة،  في  وهي  الأولى،  قربانتِها  يوم  منذ  يسوع،  حبُّ  تملّكها  أجل، 
صباها   غليان  في  وهي  الرهبانيّة،  الحياة  اختارت  بحيث  لازمها  وقد  فهمُه،  يستحيل 

 الشهوانّي، حتّى صدمت جميع مَن عرفَها، وتوقّع لها التخلّي الوشيك عمّا اختارت… 
والكثيّات،  للكثيّين  ومحيّّةٍ  دائمةٍ،  دهشةٍ  مدعاة  هذا  ثباتُُا  وكان  ثبتت،  أنّّا  إلّا 

 وكانت هي، أبدًا ودائمًا، في طليعة المدهوشين… والشاكرين! 
ومجتمعاتٍ   وقوانين،  إداراتٍ،  وعرفت  بلدانٍ كثيّةٍ،  وفي  أديرةٍ كثيّةٍ،  بين  وتنقّلت 
مختلفةً، فيها، بالطبع، أنظمةٌ وعاداتٌ، وثقافاتٌ، ولغاتٌ، ودياناتٌ، مختلفةٌ، وكانت،  
التحفّز  من  الكثيّ  والكثيّ  الفكر،  واستقلال  الأنا،  قوّة  من  عليه  طبُِعت  ما  على 

والتعاطف  نذورها    الروحيّ،  في  صامدةً  الأوّل،  حبّها  في  راسخةً  أبدًا،  الإنسانّي، 
الرهبانيّة، من فقرٍ وعفّةٍ وطاعةٍ، مستجيبةً لمبادراتُا الجريئة، وغيّ المألوفة، ناشِرةً إلى  
ذلك، طمأنينةً وفرحًا، مع دهشةٍ، في جميع مَن حولَها، والناشطين معها. وكانت هي،  

 دهوشين… والشاكرين! أبدًا ودائمًا، في طليعة الم
وكان منها، حين آنَ زمان التقاعد الرهبانّي، حيث يرُقَب الموت المحتوم، في صلاةٍ  
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وإيمانٍ، أن فاجأت الجميع بانتزاعها الموافقة القانونيّة، على العيش في "مدينة الزبّالين"  
لغرابتها  معها،  التعاطي  تتحاشى  بشريةٍّ،  جموعٍ  وسط  وحيدةً،  أجنبيّةً  راهبةً  بالقاهرة، 

 وقسوتُا، حتّى السلطات الأمنيّة هناك! 
وفي حين كان الجميع يترقبّون، في خوفٍ واستهجانٍ، مآلها الشنيع و"المحتوم"، كانت 
الجديدة،  "مدينتها"  في  والعَلَن،  السرّ  في  تعلن  سنةً،  وعشرين  اثنتَينن  مدى  على  هي، 
القاهرة،  في  "لزبّاليها"  محبّين كثيّين  استنهض  مثالها  حيث كان  العالم،  عواصم  وفي 

وم، و"بائسيها" في مختلف بقاع الظلم الكثيّة: "إنّّا أسعد إنسانةٍ  و"مشرّديها" في الخرط 
 على وجه الأرض"!

وإنهّ لحقٌّ قاطعٌ بأنّ ما أنجزته بروحها، ومثالها، ومبادراتُا و"كلمتها"، ما كان ليخطر  
ببالِ إلّا مَن كان قد اختارها، وهي بعدُ طفلةٌ، لا تدري من "حبِّه" الفريد شيئًا! 

أوَلَيس "هو" مَن كان قد قال، لألفَي سنةٍ خلت، في كلماتٍ بمنتهى البساطة: 
"كلُّ مَن يؤمن بي، 

 يعمل الأعمالَ نفسَها التي أعملُها، 
 بل يعملُ أعظمَ منها"؟ 
"، بما كنتِ، وأنجزتِ وصرتِ! إمّانوُيِل فهنيئًا لنا بكِ، أختَنا "

، في   وهنيئًا حقًّا، لِمَن أخذ على نفسه، وهو في ما يقارب سنّك، أن يدوِّنَكِ مرّتَينن
، شهادةً لِمَن هو وحدَه، كلمة الحبّ والحياة!  كتابَينن له، استثنائيَّينن

2024/ 25/12دمشق في 
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تمهيد 

أصدرتُ   1999عام   قد  الأخت    كتاباً   كنتُ  "أنا  أشهد…" إمّانوُيِلبعنوان:   ،
(.5)سلسلة النوابغ 

أمُِ  قد  الأخت  دارٍ  وحينئذٍ، كانت  إلى  بالعودة  فرنسا،  رت  في  المسنّات  للراهبات 
عام   بلغتن 1993منذ  وقد  أربعً   ،  العمر  إحدى    امن  نحو  منها  قضت  سنةً،  وثمانين 

 وعشرين ينن وأربعين سنةً بالتعليم في استنبول، وتونس والإسكندريةّ، وأقامت نحو اثنتَ 
رت بالعودة منذ بلوغها سنّ الثمانين، ولكنّها سنةً في مزابل "القاهرة". وكانت قد أمُِ 

كانت تلتمس إرجاء عودتُا سنةً فسنةً، لأنّّا لم تكن تطُيق البعاد عن أصدقائها جامعي  
 نفايات القاهرة. 

الموت  اوأخيًّ  ولكنّ  جمعيّتها.  مركز  في  تموت  عائدةٌ كي  أنّّا  تظنّ  وهي  عادت   ،
التي ك الإنسانيّة  المشاريع  تدعيم  أجل  من  استخدمتها  سنواتٍ،  عدّة  قد اأمهلها  نت 

قُ  المضيّ  على  وساعدتُا   ، خاصٍّ نحوٍ  على  والسودان،  مصر  في  المزيد   ادُمً أنشأتُا  نحو 
من التطوّر والازدهار. 

وسويسرا وبلجيكا  فرنسا  في  أنُشئت  التي  المؤسّسات  دعم    ،فقد كانت  أجل  من 
الأخت   إلقاء    إمّانوُيِلمشاريع  إلى  تدعوها  آسيويةٍّ،  وبلدانٍ  والسودان  مصر  في 

وكانت  وتطويرها،  استمرارها  في  رغبتها  وعن  مشاريعها  عن  فيها  تتحدّث  محاضراتٍ 
من شهرةٍ.    ا ب الأخت مزيدً هذه المحاضرات تستدرّ المزيد من سخاء التبرعّات، وتكُسِ 

من الدعم لمشاريعها. امن ظهورها، ومن ثمّ مزيدً  اوهذه الشهرة كانت تستدعي مزيدً 
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عام   سنتَ 2006ومنذ  أي  قبل  ،  وصَ ين  ما  بتدوين  شرعت  "اعترافات فَ وفاتُا،  ته 
الأحداث تلك  بتفاصيل  اهتمامها  من  أكثر  حيث،  المعنى   ،راهبةٍ"،  إبراز  في  جهدت 

اقتادها    الروحيّ  التي  الطويلة،  الداخليّة  مسيّتُا  عن  النقاب  وكشف  أنجزت،  ما  لكلّ 
الله على دروبّا، والقوّة التي أسبغها عليها، كي تقهر ميولها ورغباتُا الفطريةّ، ومكّنتها 
من السباحة عكس تيّار اندفاعها الجارف. وحاولت تفسيّ اختياراتُا غيّ المتوقعّة التي  

لمهمّشين منبوذين غائصين  أدهشت رئاسة جمعيّ  الخدمات  لها تقديم أثمن  تها، وأتاحت 
بلها، في حمأة القذارة وفي وهاد الجهل والمرض، ولم يبالِ بّم مسؤولٌ أو متطوعٌّ آخر ق

وانتشلتهم من قعر البؤس والازدراء، إلى قمّة الكرامة التي أعدّها الله لهم. 

وقد لّخصت قصد اعترافاتُا بالقول:
»من خلال هذا الكتاب ســعْيُ إ إلا الاــهالن لء داء الّــحو و حبو البظو ا   م   
ــال   إلا  ــءُ  فل قهح  لد و  أموارإ ات ـــــــتحافان والللافانل فمن  ســـــ الذ  فاـــــ

إلا   ا ســال    من اســت  ول  إلا توحل  إلا ادســة د لو   ا و هذا البظو ماــدول  
ــونْ  ل همو  هـدنإ لمنْ البـظو ا ش ح  وحاـــــــ العتـاء المتء  الـذ  ت  هـدْ لـر فـا تواء 

ها من أج  اتقتحان فجامعل حفايان القاهحن الم  وذين  والصــــــحا ان التل خ ــــــتإ 
تبحلحهمل وحي ئذ   استد ت ل صيبان أوتل  يائّين من ملتءف أقتا  المّةوح ل 

ــ    و جف   ن فهم اقخحل وقد حجم   ــيحنْ تفاه   مدهاـ لتالما ك  إ  من ق  إ  أسـ
ــيو  الــذ  ك ــ إ ألو  فل فءكــر  و ن   عل المتعجح  ذلــع  ن المبيا ال ـــــــ

 الم تو   ءا ذاترل
مميَّفلن  و  و   فبوالث غيح مألوف    قد   اولبّن  العل أنو التقائل أشلاص  

أسهما فل تّديد أحةامل  وتحسيخ ق ا ان  جديدن   أولو ماا كْ  قحوائل بها  آمء  
ا تحافل فبقيقـ  حيـاتل  وأ ء ـ إ إيمـاحل فـأنو التفـا ـ   أن أشون  بـذلـع  قـد أتممـ إ 

ــدال   ظ البةم ســـ ــح ل أ ماق القءظ  ولإكّـــ   ولولود فنو حيان  وتفكيح امع اقخح  يبوو
 «لاجديد  
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وبعيدة   المعنى،  عميقة  متألّقةٍ،  طريفةٍ،  بصفحاتٍ  "اعترافاتُا"  حفل كتاب  وقد 
 التطلّعات. 

ها التي بدأتُ رسَ   إمّانوُيِلويسرّني أن أشرك القراّء ببعضها كي تكتمل صورة الأخت  
 ل عنها. في كتابي الأوّ 

رويتُها في الكتاب الأوّل، ولكنّها مرويةٌّ بأسلوبٍ    وربّما سيورد هذا الكتاب أحداثً 
إلى  قادتُا  التي  النفسيّة،  التحوّلات  فهم  أجل  من  بّا  التذكيّ  من  بدٌّ  يكن  ولم  آخر، 

مخاطراتُا الكبرى، بعد أن تخطّت سنّ الستّين. 
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الأخت المعلّمة 
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ها الأولى نحو الرب   طوات 
خ 

دَ  قاسيةٌ  وعكّرتن طفولتَ   غتن مَ مأساةٌ  السعيدة،   صفاءَ   ها،  الميسورة،  أسرتُا  عيش 
مَ  وتسلبها  أباها،  تبتلع  الهائجة  الأمواج  شاهدت  ومنذئذٍ عندما  دنياها.  ، ن كان كلّ 

.  أدركت هشاشة كلّ أرضيٍّ
وعن مناولتها الأولى كتبت: 

ــتحب  يو  قال  لل أمول » ــد  الم ــــ ــمل   ءا جّــــ ــعا  شــــ فغت    ه ا شــــ
  ا  وحان لع حي  م اولتع ا ولال فتوهو  إ فحح  اســـــــت ءغين ســـــــنو العاشـــــــحن  قحل   

فوق شـــــعح  ا شـــــقحل وبءهف   ا قيق    اأبيض  ومتءفوع   حجاف   امتليوء   ا تدائل هوب  
ـّان ل  لول  واسـتمع إ إلا كاهن  شـابو  يحو  فاحدفا  قصـدنإ  ييو  القدويل ن 

 ل مغامحن ذلع ادحّــان الذ  أقد  تُ  ْ قصــو  يّــو   م ذ وتلتر حتوا قيامترت وفتْ 
ــ ل  أحا   ــ ا  وكل يلءوصــــ وتح  إ أنو الكاهن    (1)ماللينل ءا المون كل يلءوصــــ

ل بءف ـ  لالمونلل وأل كـ إ أنو ذلـع ادحّــــــــــان    اشـان غـال ـ   مـا يقحن لف ـ  لالبـظو
ــبححل هذا  ــءيظل وســـ ــو   أح و ا  وأح و ل أحا  حتوا المون  المون  ءا الصـــ يّـــ

ت فه  يوجد  جٌ  قالٌ   ءا ح ول  بهذا القد ؟ حتوا أبل لم يم  ح    ل!ل  االبظو
  وححو ــــ ا  ءا قحاءتر بتأنو   وخاصــــو  آت  لوقد أ تا الكاهن  كلا  م وا إحجيلا  

ــماحلل ولموا قحأنإ  ــو  فل الجتّـ ــل حفل ٌ  حتوا المونل   يّـ ــو ن لحفّـ همو    قول يّـ
ــاقا  ءا ا   ل ادحجيءلو   قول ــ إ أنو تءع  ن لشاح  قتحان ل   ك يحنٌ تتّـ ــّـ أحّـ

 ل«القتحان كاح  ت ثال  ءا قء ل  وما لال  فير

وتذكر أنّ الكاهن حرّضهنّ على إثبات حبّهنّ ليسوع، من خلال تحمّل تضحياتٍ  
. ومنذئذٍ أدركت  ا ، وشاقًّ ا، رائعً امقدّسً   اعن الآخرين، وأفهمهنّ أنّ التضحية ترتدي بعُدً 

."مادلين سانكان"،  اسها قبل الترهّب  (1)
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ولا  الأرض،  على  البشر،  خلال  من  يسوع  مشاركة  بالإمكان  وأنّ  المشاركة،  قدسيّة 
ذات قيمةٍ،   لها تافهةً،  سيّما البشر البائسين. ومنذئذٍ، غدت الحياة، التي كانت تبدو 

 إذ غدا بالإمكان تقديسها فقط من خلال المحبّة والمشاركة. 
صراعً  تخوض  داخلها،    اوشرعت  في  والملاك،  البهيمة  جسدها، بين  رغبات  بين 

 وتطلّعاتُا الروحيّة. 
على مستقبلها. ففي سنّ الثانية عشرة مُنِحت، مكافأةً   احاسً  اوحدَثَ ما أثرّ تأثيًّ 

لين في أفريقيا. وقد عن مخاطرات المرسَ   امصوّرً   اضخمً   على نجاحها في الدروس، كتاباً 
عندما ولّد هذا الكتاب في نفسها رغبة الرسالة والشهادة. وقرّرت الذهاب إلى أفريقيا،  

تكبر، وإطلاع الأولاد، هناك، عن حبّ يسوع لهم، غيّ آبّةٍ باحتمال قتلها، وتقطيعها 
، "سأصبح راهبةً، ومرسلةً، وشهيدةً"، مثيّةً ا. وغدت تعُلن جهارً وأكلهم لها،  إرباً   إرباً 

 سخريةّ شقيقتها الكبرى وأخيها الأصغر. 
، وزفّ لها نبأ ساح البابا پيّوس العاشر بالتناول،  اجاء أخوها يضجّ فرحً   ،وذات يومٍ 

 ، لكلّ راغبٍ، إذا كان في حال النعمة، فكتبت: ايوميًّ 
ــا قـ  » ــح   ءلو صـــــــ   وأ ء ـ إ فـاحـدفـا   قحا  ن لم ـذ الغـد  اشـان تـأهيح تءـع ال اـــــــ

  أصـــــ د القدوا   1920ت وم ذ ذلع اليو  من خحلف  ا   ل ســـــأت اول ك و يو  !
تل  وتوهو ـان ح ولت وقءومـا محو يوٌ  لم  اليوملو مبو  حيـاتل  وم  ع فححل  وقوو

ن يد وحلل آت  المحوان  م ذ ســــنو الثاحي   اــــحن حتوا فعد األظوح فير حداء من ك
الثماحين  تءقوي  قوون الحبو الذ  كان يعيدحل إلا موقعل الصــبيد إهح ك و احفتق   

 ل«فل ك و يو   من أيوامل

دائمٍ بين جسدها وقلبها كي تظلّ وفيّةً   وفي هذا السبيل كان عليها خوض صراعٍ 
 لحبيب روحها. 

وعن رغبتها في اعتناق الحياة الرهبانيّة تقول إنّّا لماّ فاتحت أمّها بّذه الرغبة أجابتها: 
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أُسبوعً  تصمدي  ولن  الأديرة،  لحياة  يؤهّلك  ما  لديك  لا    اواحدً   ا"ليس  وأنا  ديرٍ.  في 
أريد أن تصبحي موضع سخريةٍّ، فتدخلين وسرعان ما تخرجين. انتظري حتّى بلوغك 
الثامنة  في  آنذاك،  فيه". كانت،  ترغبين  ما  بفعل  حرّةً  ستكونين  وحينئذٍ  الرشد،  سنّ 

 عشرة، وكانت سنّ الحرّيةّ تبدأ في الحادية والعشرين.
عمّتها 1927عام   لدى  الإنكليزيةّ،  اللغة  تتعلّم  لندن كي  إلى  والدتُا  أرسلتها   ،

تابعةٍ لأخوات سيّدة "سيون"، حيث وجدت هدوء   الراهبة التي كانت رئيسةً لمدرسةٍ 
 النفس، وباحت لعمّتها برغبتها في تكريس ذاتُا للرسالة. 

المكرّسة  والحياة  جهةٍ،  من  والزواج  العلمانيّة  الحياة  بين  تردّدها  عمّتها  لحظت  ولماّ 
من جانبٍ آخر، نصحتها بقضاء ثلاثة أيّام خلوةٍ، في مكانٍ بعيدٍ، وإنضاج قرارها بحرّيةٍّ  
تامّةٍ. فاختلت في دير راهبات في ضواحي لندن، حيث كان كاهنٌ ينصحها كلّ صباحٍ 

تشبعه   آلام  تأمّلًا بموضوعٍ  في  وتأمّلها  الأولى،  للمناولة  استعدادها  جوّ  فاستعادت   .
 المخلّص في بستان الزيتون، وتساقط قطرات دم يسوع على قلبها. 

تسهيلًا  الكاهن،  نصحها  الثالث  اليوم  قرارً   وفي  ورقتَ الاتّخاذها  تأخذ  أن  وأن  ينن ،   ،
على كلٍّ منهما، بوضوحٍ وصراحةٍ، من جانب مزايا    تبرزمنهما إلى قسمين، و   تقسم كلاًّ 

محاسن   الأخرى  الورقة  وعلى  نفسها.  على  وخطره  محاذيره  آخر  جانبٍ  ومن  الزواج، 
مقارنة   وبعدئذٍ،  الآخر.  الجانب  في  نفسها  على  ومخاطرها  جانبٍ،  من  المكرّسة  الحياة 

 ه الأفضل لها. الحسنات والمساوئ في الحالتين، واتّخاذ قرارها على ضوء ما ترا
سيّدة   راهبات  جمعيّة  في  المكرّسة،  الحياة  اختيار  إلى  الواعية  المقارنة  تلك  وقادتُا 
وقع  على  تندرج  حياةٍ  في  أبنائهم،  وتعليم  بالفقراء،  العناية  تستهدف  التي  "سيون"، 

 . ينن الصلاة، وتنعم بالأمان والاستقرار النفسيَّ 
وان تيودور وألفونس خَ وجديرٌ بالتنويه أنّ تلك الجمعيّة كان قد أسّسها الكاهنان الأَ 
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باكرً  ارتدّ  قد  تيودور  الأكبر  الأخ  وكان  العقيدة    اراتسبون،  واعتنق  اليهوديةّ،  عن 
وأصبح كاهنً  فنبذَ ا الكاثوليكيّة  أسرتُ تن ،  الحاقدين ه  ه  أشدّ  الأصغر  أخوه  وكان  جمعاء، 

ورغب في تزويج ابنته الوحيدة إلى ابن أخيه ألفونس،   اعليه. وكان لهما عمٌّ يملك مصرفً 
 وجعله مدير مصرفه، ثمّ وريثه. 

روما،   إلى  قادته  ترفيهيّةٍ،  برحلةٍ  القيام  في  رغب  زواجه،  عقد  قبل  ألفونس،  ولكنّ 
العذراء   السيّدة  التي كلّفت  العجائبيّة  الإيقونة  عن  صديقٌ كاثوليكيٌّ  حدّثه  وهناك 
وأسبل   بنفسها.  العذراء  أعدّته  نموذجٍ  ونشرها، وفق  بسكّها  لابوريه"  "كاترين  الراهبة 

بدافع المجاملة. ثمّ اتفّق أن رافق ألفونس  رقبته هذه الإيقونة فتقبّلها في صديق ألفونس 
صديقه إلى كنيسةٍ، حيث كان عليه أن يعُدّ لجنازة أحد رفاقه، وهناك حدث ما قلب 
كيانه، فعزف عن الزواج، والعودة إلى فرنسا، وعن المصرف ووراثة ثروة عمّه، ثمّ أصبح 

فكاهنً ا كاثوليكيًّ  أخيها ،  إلى  وانضمّ  رهبنة    ،  أسّسا  وهناك  القدس،  في  وأقاما  تيودور، 
 سيّدة "سيون"، هدفها غوث الفقراء، وتعليم أبنائهم.

مادلين، إذن، قد حدّدت هدف حياتُا، ووجدت طريقها، وقرّرت أن تكون    تكان
 راهبةً واقفةً حياتُا على خدمة المحرومين، وإنّاضهم من وهاد البؤس والجهل والمرض. 

الذي   بأنّ  واثقةً  ولكنّها كانت  الضعف،  تجارب  من  مأمنٍ  في  غدت  بأنّّا  تتوهّم  لم 
والشرّ،  الموت  قهر  قد  المهمّشين،  الأثيّين  أصدقائه  خلال  من  لخدمته  ذاتُا  كرّست 

 وأنهّ سيعينها على قهر كلّ وهنٍ. 

واستقلّت باخرةً، عائدةً بّا إلى فرنسا، وخطر لها أن تودعّ حياة اللهو، فاسترخت 
ودار  جانبها،  إلى  وجلس  غريبٌ،  شابٌّ  وجاء  سيكارةً،  وأشعلت  الباخرة،  متن  على 

 بينهما الحوار الطريف التالي: 
 تدخو ين  يا آحّ ؟ -
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 ل كما تح   سيود -
 وإلا أين أح  ذاه ٌ   يا آحّ ؟ -
 إلا الديح  يا سيودل -
 مع هاتين العي ين  يا آحّ ؟ -
لن أتحكهما   د ال اب  يا سيودل -
 أحا ذاهظٌ إلا بحلين  يا آحّ ل -
 موفوٌ   يا سيودل -
 أت تحلدين أن تأتل معل  يا آحّ ؟ -
  إلا الديح؟اه  تحلد أن تدخ   أح  أي    -
 ت فالتأشيدل -
 إذن لن حءتقل فعدل -

إلى برلين. اومضى الشابّ وحيدً 
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دراسة  ومتابعة  الظهر،  قبل  الثياب  لتفصيل  التأهّل  استعادت مادلين  بروكسيل  في 
اتّخذته   الذي  القرار  وكان  لويس.  القدّيس  معهد  في  الظهر،  بعد  واللاهوت،  الفلسفة 

زال   ما  لندن  حيًّ اصامدً في  مرشدً ا،  واختارت  "ريشمان"    اروحيًّ   ا.  الأب  لها، 
(Rychmans  وروت له كلّ مغامراتُا في لندن، وأطلعته على قرارها كي يقنع والدتُا ،)

لها بدخول الدير قبل بلوغها الحادية والعشرين من سنواتُا. فازداد دهشةً،   بالسماح 
وسألها: 
نٌ  يا آحّ    - ساحكان؟ه  أح  جالو
- ! دٌ  أب ح  مؤكو
 ؟اه  تحلدين حصيبتل  حق   -
 عللهذا الّ ظ جئتإ  -
ل -  إذن  تفووجل فل أسح  وق  
مّتبيٌ ل فأحا مد وونٌ إلا حيان  مةحوس  ل -

وما لبثت أن شرعت تتبدّد السكينة الروحيّة التي غشت نفسها في لندن، وساورتُا  
أجل  من  المستمرّة،  والدتُا  صلوات  لولا  بّا  أطاحت  قد  وربّما كانت  خطيّةٌ،  تجارب 
إنقاذ نفسها. ولماّ أطلعت الفتاة مرشدها على ما تعرّضت له، ذُعِر، وأكّد لها أنّ نجاتُا 

لا   وقد  أعجوبةً،  إلى  كانت  تنزلق  لا  السريع كي  الزواج  إلى  لها  دعوته  وجدّد  تتكرّر. 
الدعارة، ونصحها بالعزوف عن فكرة الحياة المكرّسة. فأجابته: 

 أح  تقيود ل وتل وتءجمها! -
؟ - أت تعءمين أنو البيان المةحوس  تقت ل اتلتفا  ب ذو  
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 هذا فالت ع ما أص و إليرن ات ت اط ب ذو  الفقح والعفو  والتا  ! -
 دحفاقر  ءا ت حوجع وأحاقتعل الفقح؟ أموع تقول إحوع ت ت فكوين تتء ين مات   -
فل البيان الحه احيو   ت ت حور  ولن أمءع ســــو  هوب  واحد   يدو  العمح كءور    -

ل  فءن أحتار إلا مال 
 وماذا  ن العفو ؟ -
 ليل فل الديح  جالٌ  وت فحص  غواي  ل -
  اوماذا  ن التا    وأح  ت تل ــــــــعين  حد   بدلي  أحوع اختحتح ل محشــــــــد   -

وأح  مصــــمومٌ   ءا  د  ا خذ ب صــــائبلل فل الديح لن تّــــتتيعل قول ســــو  
؟  شءم  لحْعْمل  ه  فهم ح

بذاتل  وإحول أفبث  ن ح ا   يقيودحل    اهذا ما أســــــعا إليرل فقد  ــــــق إ ذ     -
 ولءفم ل فقول لحْعْملل

 بمحاولاته الفاشلة في إقناعها بوجهة نظره، هتف:  اولماّ ضاق الكاهن ذرعً 
  لاْ  جئ ح تّتحشدي ل؟ -
 كل تإق ع والدتل فالّماح لل بدخول الديح  فل البالل -
 هذا مّتبيٌ ل فع دما ستإّجْ ين  ستج وين  وستج و ين الديح كءور مععل -
ــؤوليوتل   - ــتتبمو  مّـ ــظ قولعل وسـ إذن  أح  تءقي ل  ءا ل وب الد ا ن  حّـ

 أما  الله وال اح!
 ماذا تقولين؟ -
 البقيق  الصح ل -

إنقاذي. أرجوك،  وحينئذٍ، شرعت مادلين تنتحب متمتمةً: "أنا تائهةٌ، وأنت ترفض  
، وقل لوالدتي: "دعيها تدخل الدير، وسرعان ما ستعود وتتزوجّ". وأنا اأبتِ، تعال غدً 

أقسم لك، أنّي، إذا عدت من الدير، ففي يوم عودتي سأقصد نادي رقصٍ، وسأقترن  
 بأوّل شابٍّ يعجبني، أو بالثاني، وسأنفّذ رغبتكما". 
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لاقتراحه،   الوالدة  واستجابت  الفتاة.  استعداد  عن  وعبّر  الكاهن،  جاء  الغد  وفي 
وسارعت إلى مراسلة عمّة مادلين كي ترسل كتاب توصيةٍ إلى فرع الجمعيّة في باريس، 

أيضً  هي  عينه كتبت  الآن  في  ولكنّها  الابتداء.  في  مادلين  في    ابقبول  الدير  رئيسة  إلى 
الصفات المؤهّلة للحياة الرهبانيّة، لأنّ سلوكها  محذّرةً من عدم امتلاك ابنتها  باريس،  

دائمً  سوياًّ اليس،  والحشمة،  ،  والتقوى  والانضباط،  الانتظام  روح  إلى  تفتقر  وهي   ،
والتضحية بلا حدود، وهي نزوعةٌ إلى التأنقّ والتظاهر. 

لن   السماويّ  الأب  أنّ  واثقةً  وكانت  عيوبّا.  من كلّ  أقوى  دعوتُا كانت  ولكنّ 
على سلامتها، عندما كانت ترتمي بين ذراعيه.يدعها تقع، مثلما كان والدها يحرص 

يسوع   دعوة  ملبّيةً  متاعٍ،  بلا  في  وانطلقت  الرسالات لها  ودعوة  الأولى،  مناولتها 
الوحيد   الرجل  هو  يسوع  بأنّ  راسخةٌ  ثقةٌ  تحدوها  المحرومين،  خدمة  أجل  من  البعيدة 

الذي لن يخيّب رجاءها. 



ا خ  المعءوم  __________________________________________________ 22

يوم دخلت المركز الرئيس للجمعيّة في باريس، قالت لها الرئيسة، الأمّ كونستانتينا: 
منا أنّك راغبةٌ في مباشرة مرحلة علِ "تلقّينا رسالة الأمّ فيديليس، رئيسة فرعنا في لندن تُ 

الابتداء. 
 ؟امن أجل هذا أنا هنا. هل أباشر غدً  -

، تحذير أمُّ مادلين، وقالت: افابتسمت الرئيسة التي كانت قد تلقّت، أيضً 
ك، قبل ذلك لامتحانٍ. عُ خضِ بل سنُ  -

منها   المطلوب  الخدمات  وإلى  به،  التقيّد  عليها  يتعيّن  الذي  النظام  إلى  وأرشدتُا 
أداؤها. وأردفت: "لا خروج من الدير، ولا نزهات في شوارع باريس". 

"بالتأكيد لن أخرج. حتّى إنّي لم أخبر عمّاتي بوجودي هنا". -
التأمّل   ،وبسرورٍ  على  تكبّ  والنصف  الخامسة  وفي  الخامسة،  في  تنهض  صارت 

الطعام كانت   قاعة  في  غيّ أنّّا  تنفيذٍ.  أدقّ  بحذافيّه،  النظام  منفّذةً  القدّاس،  وحضور 
المسنّات  السيّدات  بين  حتّى  الصاخب،  الضحك  من  عواصف  مثيّةً  فرحٍ،  بؤرة 

 المقيمات في الدير. 
تتناولان  الهندام، كانتا  زريتّا  إيطاليّتان،  فتاتان  الدير  إلى  جاءت  الأثناء  هذه  وفي 

هما بصمتٍ. وسارعت الراهبة المكلّفة بإلباس الراهبات، إلى تسجيل مقاس كلٍّ  طعامَ 
عن  مستوضحةً  الرئيسة  إلى  مادلين  فهرعت  الرهبانّي.  زيهّما  إعداد  أجل  من  منهما 

، وإغفال إعداد زيٍّ لها. وفي شيء من  ينن  الجديدتَ ينن سبب إعداد الزيّ الرهبانيّ للقادمتَ 
الإحراج أجابتها الرئيسة:

،  ا"أنتِ لم تقُبَلي بعد، إذ يبدو أنّك مثيّةٌ للصخب. وسيقرّر مجلس الإدارة، غدً  -
بشأن مصيّك.
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الراهبات  فاستفسرت  والدتُا،  تحذيرات  على  اطلّعت  قد  الابتداء  رئيسة  كانت 
تُ  التي  الأخت  فأكّدت  المبتدئات،  مع  بقاعة  العاملات  ضحك    :عامالطعنى  تثيّ  "إنّّا 

المسنّات، وارتأت أن لا حاجة إلى مجنونةٍ تُشيع الصخب بين المبتدئات.   ت حتّى السيّدا
ولكنّها  الصاخبة،  الفيّاضة  حيويتّها  وتبيّنت  إليها،  واستمعت  الرئيسة،  فاستدعتها 
لحظت، في الآن عينه، تصميمها على الاستجابة لدعوتُا، ورجحت كفّة توصية عمّتها،  

 ر والدتُا، وتقرّر إخضاعها لفترة اختبارٍ. رئيسة فرع الجمعيّة في لندن على تحذي
وكانت مادلين قد اختارت اسها الرهبانّي، بناءً على رواية الإنجيل أنّ العذراء ستلد  

الضاجّة    اابنً  مادلين  تحويل  على  عازمةً  وهي كانت  معنا"،  "الله  أي  عمّانوئيل،  تدعوه 
 ، التي تحيا مع الله، وبعونه. إمّانوُيِل المضطربة، إلى 

)أيّار(    الخامسويوم   نوّار  شهر  التي  1929من  الملوّنة  الثياب  مادلين  خلعت   ،
ن خاليَينن من أيّ زخرفٍ، وأخذت  ين كانت تبرز أناقتها، واستبدلتها بثوبٍ وحجابٍ أسودَ 

 التحرّر، عبّرت عنها بقولها:  بّا نشوة
لفل تءع الءب   لم أ إدُ  كما ك  إ  اب   حوواء  التل تعدُّ الجمال الجّـــــد و هو  

إتو ل حل  العيون  و ســــــم الاــــــفا   واحمحا     االقيم  الجوهحلو   وت تولل اهتمام  
ــاقينت   ــياب الّـ ــد   واحّـ ــعح  وفت   الصـ ــحن  ولمعان الاـ ين  وحعوم  ال اـ اللدو
قت لل فءتـذهـظ اقن إلا الجبيمل   تبحو ن من   وليوـ  افتتـان الـذكح  التل  ـالمـا أ و

ــ   مقدَّ  شـــعحنإ فبلاون    ا  ولائم  الجو ت أخيح  ام   لائم  لن أشون  فعد اقن  فحلّـ
ــ كان  وحءو  مبءوها   ــد  والقءظ  واد الن  احته  ماللين ســـــ لو  الجّـــــ لو   ححو البحو

شون الها ب     أخ  الجميعل لقد تبحو نإ من   وليو  الاـهون  وسـأإمواحإوحل ا خ   
تل م ر  وتبدوحل فاســتمحا  حفب  لالبظو الفائ ل    ن  قوو الدائم  مع يّــو  مّــتمدو
ــيق     ــأتوهوظ فوق ا موار والعوائ    شـــــ ل ســـــ ي   ا لمان  وتجا ب الاـــــــعو متبدو

احيو  المب و  الماـعو ل    ا ـاحة    يد   بيد  مع المّـيد البظو  مقدوم   لك و إحّـان  مجو
ل وافححل يا  د اسم الحبو    وت تلافل  اتبتداء فاحت ا كللإمواحإوحل فءيتمجو
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ولماّ تيقّنت رئيسة الابتداء من عزمها الوطيد على الثبات في دعوتُا، عكفت على 
روحيًّ  وتؤدةٍ اإعدادها  وبرقّةٍ  أحياناً   ،.  تضحّي،  أن  الراهبة  على  أنّ  بآرائها  علّمتها   ،

 الشخصيّة، وبكبريائها. 
لا ريب أنّ ذكريات العبث الماضية، كانت تقتحم نفسها، بين حيٍن وآخر، ولكنّها،  

بالًا   عملًا  توليها  ولا  تعوي،  تدعها  الابتداء، كانت  معلّمة  الصلاة  بنصيحة  وكانت   .
ها بالمنعة لمقاومة أعتى التجارب. وكانت عذوبة   التي تندرج حياة الدير على وقعها، تمُِدُّ

نسيها كلّ متعةٍ أرضيّةٍ. وبّذا الحبّ ذاته تقبّلت ممارسة الطاعة، فكانت نظرةٌ حبّ الله تُ 
سلامً  نفسها  لملء  الصليب كافيةً  وتسليمً ا على  وصفاءً،  أنّّا كانت  ا،  سيّما  ولا   ،

وشهواتُا  أنانيّتها  على  التغلّب  الرهبانيّة:  الحياة  من  ابتغته  ما  تحقيق  على  تساعدها 
الوسيلة   أنّ  وتعلّمت  الأعظم، وتمرّدها.  الحبّ  هي  الكبرى  المصاعب  لمواجهة  المثلى 

 لها.  اخاصًّ  اوالتجرّد الكلّيّ. وتعلّمت من نذر الفقر ألّا تعدّ أيّ شيءٍ في الدير ملكً 
للجميع،   مّجانيّةٍ  محبّةٍ  لتقديم  هيّأها  والامتلاك،  والشهوة  الأنانيّة،  من  التحرّر  وهذا 
أجل   من  البشريّ،  البؤس  قعر  حتّى  وللانغماس  محتاجٍ،  لخدمة كلّ  دائمةٍ  ولجاهزيةٍّ 

 تخفيفه. 
 الابتداء، وأوان الارتباط بنذورٍ، استدعتها رئيسة الابتداء  تَي ومع اقتراب نّاية سنَ 

واستفسرتُا عن استعدادها للانخراط في حياة الرهبانيّة إلى الأبد، رغم طبعها المتفجّر.  
 فأجابت:

ال  ها قد أم ي إ  -  س تْلُ اتبتداء بح  
 ولكن ه  ستصمدين خمّين أو ستوين س    أو أشثح؟ -
 أشثح أو أق و  ت يهمو لل -
؟ - ل فه   مع ذلع  تحلدين ات ت اط ب ذو    ما لل ح ححون  فالعولن من حيث أتي ح
 أج   فالتأشيدل فالبظو هو ات ت اط لءبيان ولءمونل -
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إلى   الذي يحدوها  الدافع  من  التأكّد  بغية   ، لامتحانٍ كنسيٍّ خضعت مادلين  حينئذٍ، 
الانخراط في الحياة الرهبانيّة، بمعزلٍ عن ضغوطٍ من أيةّ جهةٍ، فأكّدت اتّخاذها هذا القرار  

حيويتّها، وكَلَفها    مخالِفةً نصائح والدتُا، وحتّى الكهنة الذين كانوا يعرفون تمرّدها، وفيضَ 
: بالتأنقّ، وجهدوا في ثنيها عن الحياة الرهبانيّة، خشيةَ عجزها عن الصمود، مُعلنةً 

لافعل هو تكحلل ذاتل لله  وللدم  ك و متألوم  فل العالمل -

يديه بين  نذورها  على  أقسمت  الذي  الُأسقف  أنّ  إلى  الإشارة  يقتصر    ،وتجدر  لم 
، وكأنهّ  اثلثً   على السؤالَينن التقليديَّينن اللذينن يطُرَحان على كلّ راهبةٍ، بل أضاف سؤالًا 

، فقال: "هل ستقوَينن على الصمود مع ما تتمتّعين به من شخصيّةٍ  ا مفصّلٌ لها شخصيًّ 
قويةٍّ؟ فاستهجنت هذا السؤال، وكأنّ الحياة الرهبانيّة وقفٌ على الشخصيّات الهزيلة، 

 الهشّة، وأجابت:
أج   أب ح  سأصمد   حول لّ إ وحد   ب  الله معل"ل -

يسوع   بمعونة  وأنّّا  الوراء،  إلى  تنظر  لا  لكي  بنذورٍ،  الارتباط  تريد  أنّّا  وأوضحت 
والسيّدة العذراء، وجمعيّتها، ستقوى على الوفاء لنذورها، وأنّ النذور هي نبع ازدهارها  

النفسيّ، وكلّ سعادتُا. 
المُ  ولأخواتُا  لها  أوضحت  قد  الابتداء  رئيسة  مثلها،  قدِ وكانت  على الارتباط  مات 

أنّ الحبّ هو الذي دعاهنّ، والحبّ يعني عطاء الذات المطلق، كما أحبّ يسوع حتّى 
للكراهية والموت، وأطلعتهنّ على أنّ    امن الحبّ ترياقً   الصلب كالعبيد المجرمين، جاعلًا 

ن عنى له الحبّ بذل دمه.لتقيّدهنّ بمَ   ا، رمزً ا منهنّ ستتلقّى، في الغد سلسةً وصليبً   كلاًّ 
، فارتبطت مادلين بالنذر لسنةٍ 1931/ 5/ 10وكان اليوم الكبيّ يوم الأحد الواقع في  

واحدةٍ، ثمّ جدّدتُا سنةً فسنةً. على امتداد ستّ سنواتٍ، قبل الارتباط بنذورٍ مؤبدّةٍ.
لبُ والدتُا الوحيد، يومذاك، هو أن تكون راهبةً صالحةً. طَ 
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لشهادتك العلميّة،   اغداة إبرازها النذور استدعتها رئيسة الدير، وقالت لها: "نظرً 
أرى إرسالك إلى السوربون، من أجل الحصول على إجازةٍ تخوّلك التدريس في معاهد  

عليا. فأجابت: 
ولك ول ك  إ قد  ء  إ م ع تكءيفل فلدم  الفقحاء  وو دتح ل بذلعل -
إذن  يمة ع الذهاب إلا اســــــــت  ول  وتولول التعءيم اتبتدائلو فل مد ســــــــت ا -

احيو ل وكم من بؤ   ه اك! المجو
أج   أ سءي ل إلا است  ولل -
أإف ـو  إ سـالع إلا الجامع ل ولك ول لن أ ـغا  ءيعل فكوح  فل   اأحا شـلصـي   -

لاا مح مءي  
  وأحا مّتعجءٌ  إلا خدم  الفقحاءلالقد أش ع إ ا مح تفكيح   -

لم يتحقّق حلم الأخت إيماّنويلّ بالرسالة في أفريقيا، بين آكلي البشر، ولكن ها إنّ  
أطفال تركيّا الفقراء يمدّون لها أيديهم، وستسارع إلى انتشالهم من بؤسهم، والانطلاق 

بّم إلى حياةٍ كريمةٍ، رافعي الهامات. 

هيّا إلى استنبول! 
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 ( "إلڤيّا"  الأمُ  تترأّسهنّ  راهبةً  ستّين  يضمّ  استنبول كان  في  الجمعيّة  (،  Elviraفرع 
التي كانت تحسن الإصغاء والاستيعاب، ومحبّة كلّ راهبةٍ كما هي. وبّذه المودّة الرقيقة  
والحازمة كانت تبدّد الخلافات التي لا بدّ أن تنشب بين ستّين راهبةً، وأن تشيع بينهنّ  

أن تستهلّ مسيّتُا الرهبانيّة مع   إمّانوُيِلالسلام والوئام. وكان من حسن طالع الأخت  
من هذا النمط.رئيسةٍ 

المدرسة الابتدائيّة الّمجانيّة في استنبول كانت تضمّ نحو خمسين طالبةً، معظمهنّ بنات  
أُسرٍ مسيحيّةٍ فقيّةٍ، يونانيّاتٍ، وأرمنيّاتٍ، مهمّشاتٍ بسبب دينهنّ. ومن حسن طالع 

بمعاإمّانوُيِلالأخت   حظيت  أنّّا  تُ   نةِ و ،  تركيّةٍ،  ولولاها معلّمةٍ  مادلين،  الآنسة  دعى 
، آنذاك، توّاقةً  إمّانوُيِللانقلبت الدروس إلى فسحة تسليةٍ دائمةٍ. فقد كانت الأخت  

إلى جعل التعليم وسيلة متعةٍ للطالبات. ولكي تعلّمهنّ النظافة غطّست دميةً في ماءٍ،  
وغسلتها بصابون، ثمّ سرّحت شعرها، وطالبت الفتيات على أن يأتين في الغد متألّقاتٍ 

اع المرح والهرَج في الصفّ، فتدخّلت معاونتها الآنسة مادلين،  نظافةً، مثل الدمية. وش
وفرضت النظام، واستعادت دروس القراءة دورها. 

وبما أنّ الكاپيلّات كانت ملاصقةً لقاعات الدرس، كانت الأخت ترفع إلى الربّ  
، ترافق تحبّهم معه. وكانت، أحياناً   امنحها أولادً نظرها، بين فينةٍ وأُخرى، وتشكر له  

الطالبات المسيحيّات إلى الكاپيلّا، وتطوف معهنّ درب الصليب، وتشعر بفرحٍ غامرٍ. 

ت حرارتُا إلى أربعين درجةً، فعوذات مساءٍ أخذت بّا، فجأةً، رجفةٌ شديدةٌ، وارت
وأُجبرت على التزام الفراش، وشخّص الطبيب لديها هجمة تيفوئيدٍ حادّةً. وإذ لم تكن  
مضادّات الحيويةّ القادرة على مقاومة تلك الأمراض قد اكتُشفت، بعدُ، قدّر الطبيب 
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أنّ موتُا محتّمٌ، فاستُدعيت والدتُا على عجلٍ. وكانت شدّة الحرارة، قد أفقدتُا رشدها، 
أقبح   لها  تصوّر  الجامحة  مخيّلتها  وشرعت  والممرّضات،  الأطبّاء  تُذي، وتشتم  وجعلتها 
الصور وأقذرها. وحينئذٍ، تذكّرت والدتُا أنّّا قرأت في صحيفةٍ بلجيكيّةٍ، أنّ نقل دمٍ 

نقذ من الموت، في حالات الخطر الدائم. واقترحت أن يُُري الطبيب الذي  جديدٍ قد ي
أملًا  دمٍ،  نقل  يعالجها،  هالكةٌ.   كان  هي  حالٍ  "على كلّ  الطبيب:  وقال  إنقاذها.  في 

". وتبيّن أنّ دم الأمّ الرئيسة والأخت "تيودورا"  يتوافقان مع زمرة دم الأخت فلنجرّبن
دميهما إليها، فساعدا على إنقاذ حياتُا.   ، وتّم نقل جرعاتٍ منإمّانوُيِل

تُ  التي  العامّة  الدوريةّ  النشرة  راهبةٍ وكانت  ألفي  نحو  أطلعت  قد  الجمعيّة  صدرها 
الأخت   تدُعى  شابةًّ  راهبةً  أنّ  على  العالم،  أرجاء  مختلف  في  الجمعيّة،  إلى  منتسباتٍ 
إيماّنويل تحتضر في استنبول، فارتفعت إلى السماء حزمةٌ كثيفةٌ من صلواتُنّ المتشابكة، 

ونالت لها الشفاء.

على مواصلة الرسالة التي كرّست لها   إمّانوُيِلهذه الحادثة ضاعفت تصميم الأخت  
فرحً  نفسها  وأترعت  أمام  احياتُا،  الكاپيلّا،  في  تقضيها  التي  الساعات  وكانت  "مقرّ  . 

علاقتها  المقدّس"   القربان وثقّت  قد  رسالتها،  متابعة  على  القوّة  مستمدّةً  متخشّعةً،   ،
إلڤيّا، وسهرها    بالربّ، ودعمت تفانيها في خدمة الطلّاب الفقراء، كما أنّ مودّة الأمّ 

يمُِدّانّا بدعمٍ منيعٍ. الرقيق اليقظ كانا

إمّانوُيِل وكان لعطف الأمّ إلڤيّا، ولحنكتها، ولإرشادها الحكيم يدٌ في تمكين الأخت  
ت أعصابّا. ولا  نمن تخطّي الأزمة النفسيّة، التي سببّتها الأزمة الصحّيّة القاسية وأوه

ريب أنّ من عوامل انتشالها من تلك الأزمة كان حبّها المضطرم ليسوع، وعطفها الّمجانيّ  
ولعها بالمطالعة، ووجود مكتبةٍ في الدير، زاخرةٍ   اعلى صغارها الفقراء، وساعدها أيضً 

بكلّ أنواع الكتب التي كانت توفّر لها كلّ المطالعات التي تُواها.
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الأخت   رئيسات  الصفوف   إمّانوُيِلولاحظت  لتدريس  يؤهّلها  ثقافتها  مستوى  أنّ 
ن هدره في تدريس الصفوف الابتدائيّة. فاقترحت الرئيسة م  االمتوسّطة والثانويةّ، عوضً 

قلب  على  هبط  الاقتراح  هذا  ولكنّ  المتوسّطة.  الصفوف  بتدريس  بتكليفها  البدء 
هبوط الرصاص والحنظل، لأنّّا لم تطُِقِ الانسلاخ عن أبنائها الصغار   إمّانوُيِلالأخت  

قلبها   في  يُد  لم  ما  على  إكراهها  عدم  آثرت  ذلك،  الرئيسة  الأمّ  تبيّنت  ولماّ  الفقراء. 
 . ، وإرجاء الأمر إلى سنةٍ دراسيّةٍ تاليةٍ قبولًا 

الصغار،   الفقراء  تحبّين  أنّك  "أعلم  الرئيسة:  صارحتها  الدراسيّة،  السنة  ختام  وفي 
وها قد تسنّت لك سنةٌ أخرى معهم، ولكنّك تمتلكين قدراتٍ تعليميّةً أكبر من تعليم  
يمكنك  حيث  المجال،  هذا  في  جلّى،  خدماتٍ  تحقيق  وبإمكانك  الابتدائيّة،  الصفوف 

ى المشاركة وعلى النهوض بمستوى الفقراء. أليس هو تثقيف شبّان الوسط الميسور عل
مدارسنا مستقبلًا   ؟هدف  قياديةًّ،  مراكز  سيتولّون  الشبّان  هؤلاء  فأعدّيهم فبعض   ،

 لإحلال العدل والمحبّة. ألا تريدين المساهمة في هذه المهمّة، وأنتِ مؤهّلةٌ لها؟

سنةً، ثمّ كُلِّفت بتعليم   13و  12في البدء كُلِّفت بتدريس أولادٍ تتراوح أعمارهم بين  
في  ورغبَن  الثانويةّ،  دراستهنّ  أنّيَن  ويهوديّاتٍ،  وأرمنيّاتٍ،  ويونانيّاتٍ،  تركيّاتٍ  فتياتٍ 

جمعيّت  لدعوة  الملائم  الجوّ  هو  ذاك  وكان  وأدبّا.  الفرنسيّة  اللغة  المسكونيّة،    اهتعلّم 
في تنفيذ    إمّانوُيِلولمهمّة تقريب الأديان والطوائف بعضها من بعضٍ. وقضت الأخت  

حماسً  مترعاتٍ  سنواتٍ  ثلاث  المهمّة  سوى اواندفاعً   اهذه  يصغرنَّا  لا  فتياتٍ  مع   ،
سنواتٍ معدوداتٍ، ومتعطّشاتٍ إلى النهل من ثقافتها، وقد أتاحت لها تلك السنوات  

 كُلّ أصناف التبادل والتواصل. 

ن الحبّ الغنيمة،  م  اوقد جهدت الأخت في توجيه الفتيات إلى الحبّ العطاء، عوضً 
 مستخدمةً أسلوب سقراط في مساعدة كلّ فردٍ على إنجاب كنوز نفسه الدفينة. 
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شاركنَ   حيث  ونسيجٍ،  حياكةٍ  معمل  إلى  المتطوّعات  من  ثلّةً  رافقت  يومٍ،  وذات 
من    االعاملات في لفّ الخيوط على مواسيّ. وفي يومٍ آخر واكبت مجموعةً أكبر عددً 

م شهدنَ مناظر بؤسٍ وإهمالٍ، وكم كانت أجل تقديم هدايا لأيتامٍ ومُسنّين مهمَلين، ولكَ 
مت منه  رِ لم تتذوّق طعم العطف قطّ، أو حُ   ،اغبطة نفوسً بالأصغر مبادرات العطف تملأ  

.طويلًا 
، ا وكان فريقٌ منهنّ يرافقها إلى مساكن الصفيح، للتعبيّ عن محبتّهنّ لسكّانّا. ولاحقً 

العدالة  عنى بالمهمّشين، وربّيَن أبناءهنّ على التزام  ثبرت بعضهنّ على تأسيس جمعيّاتٍ تُ 
الاجتماعيّة. 

سيّما  ولا  العالميّة  المسارح  خلال  من  الفنّيّ  الجمال  ذوق  غرس  على  ودأبت 
وعلّ  والخفََر.  السليم  الذوق  تقدير  وعلى  مسرحيّاتٍ  التلميذات  ت  مالإغريقيّة،  تمثيل 

شهيّةٍ على مسرح المدرسة. 
تُ  الغلزِ ولكي  وجبة  أثناء  الصمت،  طالبةً  وأربعين  مئتين  إلى دم  تدعوهنّ  اء، كانت 

پتهوڤن التاسعة، بّدوءٍ، وتفسّر لهم مواطن روعتها.  تذوّق سفونيّةِ 
وبيّنت لهم أفضال الجهد، بترديدها على مسامعهم، باستمرارٍ، قول الشاعر ڤيكتور  
يرقى   الذي  هو  فالجهاد  آخرين،  حكماء  وأقوال  المناضلون"،  هم  "الأحياء  هوغو: 
بطاقات البشر إلى أسى مستوًى، ويساعد على مواجهة الأوقات المشمسة، والأوقات  

الملبّدة بالغيوم، بسلامٍ واحدٍ. 
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ٌ
دة ذورٌ مؤن   ن 

بعد قضائها ستّ سنواتٍ في استنبول، وتجديدها، في هذه الأثناء، نذورها سنةً فسنةً،  
فاستدعتها   العلمانيّة.  الحياة  إلى  العودة  أو  دائمةٍ،  بنذورٍ  الالتزام  خيارها  وقت  حان 
رئيستها وسألتها هل هي تفكّر بإطالة شعرها، ملمحةً إلى احتمال رغبتها في العودة إلى  

، ولكنّ الرئيسة التي كان واجبها  إمّانوُيِل يّة. ولم يرُق هذا التلميح للأخت  الحياة العلمان 
ز قرارها بحرّيةٍّ، وإمعانٍ، صارحتها بِحرصها على توخّي ازدهارها  ون يفرض عليها دعوتُا إلى رَ 

النفسيّ، ولا سيّما أنّّا على بينّةٍ من فيض حيويتّها، ولطالما كانت ساعدتُا على تخطيّ  
طا وتفاهمها،  مِحَنٍ  انفتاحها  مثل  إلى  تفتقر  رئيسةٌ  تخلفها  أن  احتمال  من  وبصّرتُا  رئةٍ. 

 : أجابتها للمستقبل. ولكنّ الأخت  افعليها أن تقلّب الأمر بتأنٍّ في فكرها، تحسُّبً 
ــتتحكي ل  ذان يو    كل  اأ مء إ فكح  مءي  لقد    -ل    واتولذنإ قحا  ل أ ءم أحوع ســـ

ــماء  ولكنو يّـــو  لن يتحك ل  فل حياتل أبد   ــا اتءتقل يّـــو  فل الّـ   وســـ صـ
ترللامع      وسأصمد فقوو

 وانطلقت تدندن أغنيّة "عندما نكون اثنين سيختلف الأمر". 

الأخت  8/9/1977ويوم   ارتبطت  للحياة   إمّانوُيِل،  وحّدتُا،  مؤبدّةٍ،  بنذورٍ 
 والموت، بحبيبها يسوع. 

الذي    1938وعام   مصطفى كمال،  "أتاتورك"،  أبيه  بوفاة  التركيّ  الشعب  فُجع 
، متحرّرٍ من سيطرة "شيخ الإسلام"،  ، علمانّيٍ كان قد أشرع البلاد على نظامٍ ديمقراطيٍّ

، ومن التعصّب، ومنع كلّ لباسٍ يشيّ إلى دينٍ. ولكنّه اتّ  ل بالأمّ  صومن كلّ تأثيٍّ أجنبٍّ
يعفِ  لم  أنهّ  ومع  الراهبات.  مدنيّةٍ رئيسة  بثيابٍ  الرهبانيّ  الثوب  استبدال  واجب  من  ها 

يقدّر  وكان  يتعلّمنَ،  بالتبنّي  بناته  حيث كانت  تركيّا،  في  مدرستها  تغلق  ألّا  رجاها 
تعليمهنّ المنفتح على كلّ الثقافات. 



ا خ  المعءوم  __________________________________________________ 32

زيهّنّ   تركيّا  في  راهباته  استبدال  يطُِق  لم  باريس  في  الرئيس  الجمعيّة  مركز  أنّ  غيّ 
، وآثر نقل المدرسة من استنبول إلى بلدٍ آخر أكثر ليبيّاليّةً. ولكنّ   الرهبانيّ بزيٍّ مدنّيٍ
الأمُّ إلڤيّا ظلّت حريصةً على متابعة رسالة مدرستها في استنبول، فطارت إلى باريس، 

روما    ولكنّها في  إلى كردينالٍ  فلجأت  نظرها،  بوجهة  العامّة  الرئاسة  إقناع  في  فشلت 
بمؤسّسةٍ  التضحية  عدم  وبوجوب  برؤيتها،  فاقتنع  الرهبانيّة،  الجمعيّات  عن  مسؤولٍ 
. واضطرّت الرئاسة العامّة بقبول   تؤدّي خدماتٍ جُلّى، بسبب الاضطرار إلى تغييّ زيٍّ

أداء  في  استنبول  مدرسة  التزام    استمرار  على  أصرّت  ولكنّها  هي،  حيث  رسالتها، 
احتشام اللباس.

في البساطة، موضوع    ا، مغرقً ا خاصًّ   امدنيًّ   وكانت قضيّة إلباس كلٍّ من ستّين راهبةً زياًّ 
سخريةًّ،  الُأخرى،  بالعين  وتضحك  زيهّا،  قباحة  بعيٍن  تبكي  راهبةٍ  فكانت كلّ  تندّرٍ، 

زم زيّ  قباحة  "رونكالّي"،  تُلايعلى  الكردينال  زارهنّ  لماّ  الصعداء  تنفّسنَ  ولكنّهن  ا. 
ا الثالث والعشرين، وشاهدنَ زيهّ المدنيّ الهزلّي. الذي أصبح البابا يوحنّ 

وبالإجمال، كانت تضحية الراهبات بزيهّنّ التقليديّ المحبوب درجةً أُخرى على سلّم 
التجرّد. 

الأمّ 1939عام   استنبول  في  الجمعيّة  فرع  رئيسة  ربّّا  جوار  إلى  انتقلت  يّا،  ڤإل  ، 
وتذوّقت أخواتُا الراهبات إلباسها ثيابّا الرهبانيّة، واحتفال الكردينال رونكالّي بجنازتُا، 
وتدافع حشود المعزّين التي ضمّت أفواج الأصدقاء، وسفراء الدول، وجماهيّ البسطاء.  

تثقّف   لمدرسة  عامٍّ  تقديرٍ  مدى  على  الحاشد  الاحتفال  ذلك  دلّ   الناشئةوبالإجمال، 
على تخطّي حواجز الجنسيّات، والديانات، والطوائف. 

رئيستَينن    إمّانوُيِلالأخت    تواعترف بمواكبة  حظيت  أنّّا  عليها  الربّ  نعَِم  من  أنّ 
، الأمّ ماري أل ونس، رئيسة الابتداء، التي قضت حياتُا محدّقةً إلى المطلق، فاستثنائيّ تَينن
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حتّى كان يخيّل لمحدّثها أنّّا تُبط مباشرة من ساء الله إليه، وكانت ترى في كلّ إنسانٍ،  
 لا يقُاوَم.  لجمال الله، فكانت كلّ نفسٍ تجتذب محبّتها جذباً  اكان، انعكاسً   أياًّ 

إل الأمُّ  جامعةً ڤأمّا  الله،  إلى  ترتقي  ومنه  البشريّ،  الكائن  إلى  تحدّق  فكانت  يّا، 
محبّتهما، في تناغمٍ رائعٍ.

تخطّت أنانيّتها وشهواتُا،   هالأولى دفعتها إلى المطلق الذي كانت متعطّشةً إليه، وب
ما هو إلّا تناقضٌ ف  ،على القريب  الله  عبّر عن عطف يُ بحثنا عن المطلق إن لم  أدركت أنّ  ف

يّا فقد جعلتها تدرك أنّ خدمة المحتاج هو الطريق المثلى ڤمع تعاليم الإنجيل. أمّا الأمّ إل
تها بألّا تبشّر أبناء الديانات الأخرى بالمسيح، بل أن حَ إلى الله. ومن جهةٍ أخرى نصَ 

تبثّ فيهم حبّ يسوع لجميع البشر من خلال محبّتها وخدمتها لهم، بلا تمييزٍ. 

مُنِ  الفترة  تلك  الأخت  يَ في  والدة  للأخت   إمّانوُيِلت  ح  وسُِ الفراش،  ألزمتها  بعلّةٍ 
بزيارتُا، وحينئذٍ ساورتُا شكوكٌ بجواز تركها طريحة الفراش وحيدةً، ولكنّ والدتُا المؤمنة  

إلّا    إمّانوُيِلبادرت إلى طمأنتها بأنّ شقيقتها وحفيداتُا يزرنّا باستمرارٍ، وما عليها، هي  
العودة إلى حيث يدعوها الربّ. 
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إل الأمُّ  خلفت  التي  الرئيسة  الأخت  ڤرغبت  تتولّى  أن  فتياتٍ إمّانوُيِليّا،  تدريس   ،
َ دراستهنّ الثانويةّ. وكان لا بدّ لها، في سبيل ذلك، من امتلاك إجازةٍ جامعيّةٍ. وبما  أنّينن

رةً، بسبب الحرب، فقد   انتسبت الأخت أنّ السبُل إلى السوربون كانت، حينذاك، متعذِّ
يهودياًّ  الفلسفة  أستاذ  حيث كان  استنبول،  جامعة  في  والفلسفة  الآداب  ،  إلى كلّيّة 

مسلمً  التركيّة  اللغة  وكلٌّ اومدرّس  وكانت  ،  دينه،  خارج  خلاص  لا  أن  يؤمن  منهما   
 حافلًا   اإيمانيًّ   امقتنعةً أن لا خلاص خارج يسوع. وشرعت تخوض صراعً   إمّانوُيِلالأخت  

 .بالريَب والتساؤلات، دام طويلًا 

فلاسفةً  أنّ  تعلم  ذلك كانت  ومع  الإغريقيّة،  بالفلسفة  مشبعةً  لا   كانت  حديثين 
بصحّة الفلسفة   يقلّون عن الإغريقيّين عمقَ فهمٍ، أمثال هنري برغسون، قد شكّكوا 

الإغريقيّة، وتوقعّت أن يشكّك فلاسفةٌ لاحقون بفلسفة برغسون. 

دينٍ   وفي كلّ  الأديان.  مقارنة  وفي  الصرف،  الحقيقة  عن  جاهدٍ  بحثٍ  في  وانخرطت 
وبُ قَعَ  نورٍ  ومضات  بوذا   لمحت  تعاليم  في  ومضات  سحرتُا  وقد  داكنةً.  عتمةٍ 

أصنام   دمّر  الذي  محمّد،  الإسلام  نبّ  ولدى  أخرى،  شرقيّةٍ  وتعاليم  وكونفوشيوس، 
الكعبة، وأعلن عبادة الله الواحد. ولكنّها، في الإنجيل لم تعثر على ومضاتٍ، بل على  

ف حاولت  ديكارت،  تأثيّ  جراّء  من  ولكنّها  ستها.  في  المسيحيّة  الشمس  العقيدة  هم 
وعبثً  المعاييّ.  محدّدة  هندسيّةٌ،  عمليّةٌ  وكأنّّا  عقليّةٍ،  تحليلاتٍ  ضوء  حاولت    اعلى 

الإغر  "سيزيف"  غرار  على  أنّّا  غيّ  وكاموس،  بسارتر  في الاسترشاد  تجهد  يقيّ كانت 
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، اقتنعت أنّ كلّ "الأطعمة  ا القمّة، لا تلبث أن تُوي إلى الوادي. وأخيًّ إلى    صخرةٍ   رفع 
ضباب   في  السيّ  وآثرت  صورته،  على  الله  خلقها  نفسٍ  إشباع  عن  عاجزةٌ  الأرضيّة" 

 الشكّ، على التلاشي في العدم.

وكانت إعادة تأمّلها في الإنجيل تُدّئ جيشان فكرها، فتهتف مع بطرس: "إلى أين 
وآمنت أنّ الحقيقة الصافية هي الكامنة    .نمضي، يا ربّ، ولديك تعاليم الحياة الأبديةّ؟"

في الإنجيل، ولكنّها لم تجزم بأنّ الديانات الأخرى، خاليةٌ من كلّ حقيقةٍ. وهكذا قادها  
جميع   من  أناسٍ  محاورة  واستطاعت  الروحيّ،  الاغتناء  إلى  الدائب  والبحث  الشكّ 

الأطياف والمعتقدات باحترامٍ متبادلٍ. 
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الأخت   ولم    إمّانوُيِللاحظت  التعصّب.  شديدات  الأورثوذكسيّات  طالباتُا  أنّ 
الرابعة   الصليبيّة  الحملة  قطّ،  ينسوا،  لم  فالأرثوذكسيّون  موقفهنّ.  فهم  عليها  يصعبن 
التي أدّت إلى انّيار القسطنطينيّة، والإمبراطوريةّ البيزنطيّة، وسهّلت استيلاء العثمانيّين 

عليها. 
تكريميّةً  ترتيلةً  الأورثوذكسيّات  طالباتُا  مع  تنشد  أن  الأخت  اقترحت  يومٍ  وذات 

نشيدً  معها  فأنشدنَ  الإله،  معهنّ،   ارائعً   ا لوالدة  تقابل  أن  اقترحت  وحينئذٍ،  للعذراء. 
إمعاناً  اقتراحها  لهنّ  بدا  الأولى  للوهلة  أثيناغوراس.  البطريرك  المقبل،  السبت  في   يوم 

أو  الج أورثوذكسيّةٍ،  إلى كنيسةٍ  دخول كاثوليكيٍّ  مجرّد  فحينذاك، كان  والمخاطرة.  رأة 
تدنيسً  يُ عَدُّ  إلى كنيسةٍ كاثوليكيّةٍ   ، أورثوذكسيٍّ وحذّر ادخول  موقف  تُن ،  من  طالباتُا  ا 

أثيناغوراس  بطريركهنّ الذي قد يرفض استقبالها، ولكنّها أجابتهنّ، بثقةٍ، أنّ البطريرك  
هو أسى من هذه الترهّات. وتمتّ الزيارة. 

بنظرةٍ  مهيبٍ  رأسٍ  بغطاء  متلفّعٌ  الأختَ كاهنٌ  رشق  البطريرك  استقبال  مكتب  في 
قاتلةٍ، ولم يطُقن أن تطلب راهبةٌ كاثوليكيّةٌ مقابلة البطريرك. ومع ذلك، سارع إلى إطلاع 
حضر   فقد  المعجزة،  حدثت  أن  لبثت  وما  المجلجلة.  الفضيحة  على  الغبطة  صاحب 

، إلى صدره،  إمّانوُيِلتشعّ على كلّ محيّاه، وضمّ الأخت    البطريرك أثيناغوراس، والبسمة
لأحداث الجارية، فإنّ كلّيّ القدرة للمجيئك"! وخاطب طالباتُا: "لا تقلقنّ    ا: "شكرً قائلًا 

حديثً  برهةً،  والأخت،  البطريرك  وتبادل  الشرّ".  من  أقوى  هو  ، ودّياًّ   ا"الپانتوكراتور"، 
دهشة الفتيات المرافقا ت للأخت، أخبرهنّ: "لماّ كنت في بوسطن، لطالما  ولكي يبدّد 

البابا   أخي  لقاء  إلى  أتطلّع  والآن،  الكاثوليكيّين.  مع  مشتركةً  دينيّةً  احتفالاتٍ  أقمنا 
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بولس السادس، حيث سيلهمنا الروح القدس، بأن نلتقي". وقد ألهمهما الروح القدس 
 للالتقاء في القدس حيث تعانقا.

إلى إلهامات الروح القدس. ولا ريب   امنصتً   ا، ونبيًّ اشجاعً   القد كان أثيناغوراس رائدً 
ا حاسً   امُضيئةً، ومعلمً لافتةً  بذلك البطريرك الأورثوذكسيّ كان    إمّانوُيِلأنّ لقاء الأخت  

في مسيّتُا المسكونيّة. 
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لبلد الذي نصبت فيه خيمتها. لثقافة  اللغة و الإتقان  ضرورة  ،  اأدركت الأخت، باكرً 
لها الأستاذ فوزي المتملّك وشجّعتها رئيستُ  ها على المضيّ في هذا المضمار، واختارت 

من اللغة التركيّة الحديثة. وبفضله اجتازت خطواتٍ سريعةً في امتلاك اللغة التركيّة. 
الكاثوليكيّ في استنبول، فرغب أن تتعاون الأخت وتسرّب هذا النبأ إلى الُأسقف 

خدمةً   التركيّة،  اللغة  إلى  المسيحيّ  التعليم  ترجمة كتاب  أجل  من  فوزي  الأستاذ  مع 
لرعيّته. واندرجت الترجمة في جوّ ودٍّ وتعاونٍ رائعٍ، وفي تبادل حواراتٍ مثمرةٍ بين أستاذٍ  

ا حان موعد  وطيدة الإيمان بيسوع. ولمّ مسلمٍ راسخ الإيمان بإسلامه، وراهبةٍ كاثوليكيّةٍ 
، ا ه، يومً ثدّ حترجمة سرّ التجسّد، روى الأستاذ أنّ والده، كان يلُقّنه القرآن في صغره، و 

محتجًّ  فوزي  الفتى  فاعترض  ليسوع،  العذراء  ولادة  وما   اعن  عذراء.  تلد  أن  باستحالة 
تؤمن بقول القرآن إنّ العذراء    : "ألا كان من والده إلّا أن أنزل به صفعةً رنّانةً، قائلًا 

أنجبت عيسى؟" ومنذئذٍ نبذ الشكّ في هذه العقيدة. 
جسدً  الفعليّ،  يسوع  ووجود  الإفخارستيّا،  موضوع  ترجمة  وقت  في  اودمً   اوحان   ،

القربان المقدّس، فسأل الأستاذ الأخت: 
امحأنٌ ذكيوٌ   فكيف تؤم ين بذلع؟لل فحلونن  أح ح  -
وأح   جٌ  ذكل   فكيف تؤمن بوتلن ييّا من  ذ اء؟ -

فضحك، وهو يردّد: "إنّّا قضيّة إيمانٍ، لا تخضع للنقاش". 
 واستأنفت الأخت إبداء رأيها في الموضوع، فأقرّت: 

أحا م ذ ســـــنو الثاحي   اـــــحن  أت اول  ك و يو  ل وقد خْ حنإ القوون الفائق  التل   -
فل القحبانلل  ايها ذاك الذ  أومن بوجول  شلصي   ح يؤتح 

ي  غل ييش الّحو كل حؤمن فرلل  ال  ع   -
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دينهم باللغة  الأستاذ فوزي الشهم أن يقدّم لمواطنيه المسيحيّين تعليم  لقد ارتضى 
بفرح الخدمة.  اأجرٍ، مكتفيً  تقاضي أيّ  االتركيّة، رافضً 

يلُقِّ اولاحقً  أن  على  مصر  في  الراهبات  مدارس  حرصت  مسلمٌ،  ،  معلّمٌ  القرآن  ن 
أتباع   احترام  إلى  دعوا  عشر،  السادس  القرن  منذ  الذين،  الباباوات  لطلب  استجابةً 
الديانات الأخرى، موضحين أنهّ إذا كان مسلمون، في دولٍ مستعمرةٍ، قد ارتدّوا إلى  

، أو بمغانم مادّيةٍّ، فلم يكن ذلك بطلبٍ من الكنيسة. االمسيحيّة طمعً  بترقٍّ اجتماعيٍّ
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بب ول  اوداعً 
 
ا است  ن 

الأمّ  توقّعته  الرئيستَ   ما  رحيل  فعقب  حدثَ.  اللَ ينن إلڤيّا،  أحسنَ تن   استيعاب  ين  تا 
، وساعدتاها على الازدهار الروحيّ، لم تمتلك رئيساتُا اللاحقات حنكة  إمّانوُيِلالأخت  

احتمال طبعها المتفجّر، وضبطه في إطارٍ لا يعُرقل زخمها الرسولّي، وازدهارها الروحيّ، 
قادراتٍ  وغيّ  النظام،  بحرفيّة  التقيّد  في  صارماتٍ  معظمهنّ  عن    وكان  الإغضاء  على 

. وكان ذلك يفجّر براكين غيظ الأخت وتمرّدها،  انحرافاتٍ ضئيلةٍ تقتضيها المحبّة، أحياناً 
وتجد مشقّةً في كبح جموحها، ولا تجد لذلك، ملجأً سوى ساكن الكاپيلّا الذي كانت 

 عزاءٍ وقوّةٍ. تشكو له خيبتها وتستمدّ منه قطرات
عليها نداء المحرومين. فأكثرت من زيارة "مساكن   افي ذلك الجوّ المتوترّ اشتدّ إلحاحً 

التنك" في استنبول، حيث تتكوّم أُسر المحرومين، في مساكن من صفيحٍ عتيقٍ صدئٍ، 
محرومةً من أدنى مقوّمات الصحّة، والعيش الكريم. 

بالرفاه، فغرفتها ضيّقةٌ،  اصحيحٌ أنّ سكنها، هي الأخت، في الدير، لم يكن طافحً 
طعام الدير مغرقٌ، الباب  وواطئة ، فتضطرّ إلى الدخول إليها مطأطئة الرأس، ومع أنّ 

، بالشظف، غيّ أنهّ كافٍ، ومُشبِعٌ. ا عمومً 

، شرعت تراودها فكرة العيش في مساكن التنك مثل المحرومين  1940ومنذ عام  
تعود كلّ   ديرها للصلاة والتدريس، فتستطيع أن تبثّ في  ومعهم، على أن  صباحٍ إلى 

تماس إذن ممارسة لطالباتُا المترفات الشعور بمعاناة سكّان بيوت التنك. وسارعت إلى ا
الجمعيّة كان   نظام  لأنّ  طلبها  رفضت  التي  باريس،  في  الجمعيّة  إدارة  من  الحياة  هذه 
يقضي ألّا تغيب الراهبة عن ديرها، لحظةً واحدةً بعد غياب الشمس. فإذا كان ضميّها  

طلبً  فلتقدّم  بالانسلاخ عن الجمعيّة، كي تحصل   ايفرض عليها الإقامة وسط الفقراء، 
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لها سوى البقاء   لها أن لا خيار  لها إدارتُا، من روما، على إعفاءٍ من نذورها. واتّضح 
 في الدير، والالتزام بنظامه، أو مغادرته. 

الأخت   إذن،  مليًّ إمّانوُيِلأمعنت،  الفكر  إعمال  الروح  ا،  أنوار  بحرارةٍ  ملتمسةً   ،
جوّ   أنّ  حين  في  الجيّاش،  وطبعها  هشاشتها،  مغباّت  خشية  عليها  واستولت  القدس، 

أعماقها،    الدير كان كفيلًا  في  المتلاطمة  العاصفة  وتسكين  طبعها،  "عواء"  بإخراس 
الذي كان    فضلًا  الدائم  السند  والصلوات    للراهباتؤمّن  يعن  الأخويةّ،  العلاقات 

يغدقها التي كان  الروحيّة  والإرشادات  المنتظمة،  وما    الجماعيّة  مستنيٌّ،  روحيٌّ  مرشدٌ 
أحياناً  الطارئة،  الصدمات  يبدّد  نفسيٍّ  استقرارٍ  من  ذلك  يمُِدّها كلّ  أفراد  كان  بين   ،

بالقضاء على تحقيق   هذه، كان كفيلًا الجماعة، في حين أنّ فقدانّا كلّ عوامل الاستقرار  
 المثُُل التي كرّست لها حياتُا. 

هدوءًا هزّته زيارةٌ قامت بّا إلى   إمّانوُيِلهذه الخواطر كادت تعيد إلى نفس الأخت 
مثال   المستلهمات  الصغيّات،  الأخوات  جمعيّة  رئيسة  يسوع  ماغدولين  الأمّ  ديرهنّ 

،  االقدّيس شارل دي فوكو، وروحانيّته. فأسّسنَ جمعيّةً غايتها مقاسة حياة الأشدّ فقرً 
 في مسكنهم، وطعامهم، ولا سيّما في بلدان العالم الثالث. 

أنّّا عثرت على ضالتّها، في تلك الجمعيّة، فباحت للأمّ   إمّانوُيِلإلى الأخت   لوخُيِّ 
أن  فأرجوك  الفقراء.  مع  فقيّةً  وأحيا  راهبةً،  فسأبقى  حلمي،  تحقّق  "الآن  ماغدولين: 

 تستقبليني في جمعيّتك". 
 هذا مستحيلٌ.  -
 لم؟َ فأنا مستعدّةٌ للحياة والموت، مثل الفقراء، ووسطهم.  -
 ولكنّي لا أستطيع أن أنتزع راهبةً من جمعيّة سيّدة "سيون".  -
 . ا، طوعً نَّ كُ بل أنا أقدّم ذاتي لَ  -
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حينئذٍ، أوضحت لها الأمّ ماغدولين، أنّ جمعيّتها، بدأت نشاطها في تونس، حيث 
على الإطلاق، ولكنّ رئيسة دير راهبات "سيون" هناك، رحّبت بّنّ   اشيئً لم تكن تملك  

الراهبات،  اسخيًّ   اترحيبً  جميع  على  يقضي  وكاد  التيفوئيد،  داء  الدير  وعندما اجتاح   .
ذاتُا ليلًا  ، ولم تضنّ لا بمالٍ ولا بوقتٍ، ولا بجهدٍ، حتّى أنقذتُنّ  اونّارً   بذلت الرئيسة 

تستطيع الأمّ ماغدولين أن تسلب "جمعيّة سيون" أيةًّ من راهباتُا.جميعهنّ. ولذلك، لا  

الأخت   أحلام  صرح  انّار  اللحظة  تلك  الهيكل  إمّانوُيِلفي  أمام  ولكنّها،  ومقرّ  . 
وصبرها.  المقدّس  القربان   نفسها  سكينة  أنّّا  استعادت  إيثار غيّ  مقتها  من  تتحرّر  لم 

حرفيّة النظام على مبادرات المحبّة. وقد سعّر مقتها هذا تعيين رئيسةٍ شابةٍّ، في استنبول، 
، 1954، ولم تقوَ على احتمال طبعها المتمرّد. وفي حزيران  اسنًّ   إمّانوُيِلتصغر الأخت  

 بالانتقال إلى تونس.  اتلقّت الأخت أمرً 

شقّ عليها الانسلاخ عن أغلى ذكرياتُا، وأعزّ أصدقائها، وتلميذاتُا، والبلد الذي  
الله:   أمره  يوم  بإبراهيم،  تتمثّل  أن  عليها  ذلك كان  ومع  وأحبّته،  أجله،  من  عملت 

(. 2و 1: 12ريك" )تكوين "انطلق من أرض عشيّتك… إلى الأرض التي أُ 
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سب قد  تحبّها  قكانت  النظام،  تفرض  حازمةٍ  معلّمةٍ  سعةُ  تونس،  إلى  الأختَ،  ت 
ن صبايا تركيّاتٍ تتراوح أعمارهنّ م  اطالباتُا ويحترمنَها، ويقدّرها ذووهنّ. ولكنّها، عوضً 

ف كلٌّ  ، يتألّ ينن كُلِّفت، في تونس، بتعليم صفَّ   ،مسنةً، راغباتٍ في التعلُّ   20و  16بين  
بين الثانية عشرة والثالثة عشرة، ومعظمهنّ    منهما من أربعين مراهقةً تتراوح أعمارهنّ 

 بناتُ مستعمِرين فرنسيّين، جيّاشاتٌ، متمرّداتٌ، عابثاتٌ، مشاغباتٌ. 

في يوم تعليمها الأوّل أنقذها حضور معلّمتَينن قديمتَينن فرضتا الهدوء. ولكن في الأيّام  
اللاحقة، كان على الُأخت ضبط ثمانين مراهقةً. وكانت قاعة دروسهنّ في الطبقة الثانية 
من البناء، وكان عليهنّ الصعود والهبوط، في انتظامٍ وصمتٍ، ولكنّهنّ حوّلنَ الصعود  

حتّى أوقات الدرس إلى ثرثراتٍ، وصراعاتٍ، ومشاغباتٍ، أساءت إلى سلامة  والهبوط، و 
رئيسة  رجاء  وخيَّب  الأمور،  أولياء  خيبة  أثر  ما  السيطرة،  الُأخت  وأفقدت  التعليم، 

زاهياتٍ.  ، وكفاءاتُا، آمالًا إمّانوُيِلالمدرسة، التي كانت قد بنت على سعة الأخت 

وقد ضاعف خيبة الأخت أنّ تلك الفتيات كنّ ينظرنَ إلى أترابّنّ التونسيّات نظرة 
محاولاتُا   جميع  وفشلت  واستكبارٍ،  تازدراءٍ  قلوبّنَّ   ،فتحأن  تعاطفٍ  ،  في  مع  كوّةَ 

. محيطهنَّ 

وفي الآن عينه، أرهقها بعنفٍ بؤس أهل البلاد التونسيّين. فاعتادت تكليف أختٍ  
بالحلول محلّها، فترةً، ريثما تنهمك في تلبية احتياجات الفقراء الحارقة. لها 

على هذا النحو انصرمت ثلاث سنواتٍ في تونس أسفرت عن فشلٍ وخيبةٍ أرهقاها.  
ه من قبلُ، وقسوة ظروف عيشها. فقد كانت تنام  وضاعف إرهاقَ  ها قيظٌ خانقٌ لم تعتدن
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المنغّصات،  من  المجموعة  هذه  التدريس.  قاعة  خزانة  في  محشورٍ   ، عسكريٍّ سريرٍ  على 
تأنيبً  طالبةً  يومٍ،  ذات  فأنبّت،  فعلها.  ردود  على  السيطرة  وأفقدتُا  أعصابّا،  ا أتلفت 

مبرَّ اقاسيً  غيّ  وملتمسةً  ،  معتذرةً،  رئيستها  وقصدت  بذنبها،  شعرت  ما  وسرعان  رٍ، 
ما   إلى  بّا  أودى  الذي  هو  إرهاقها  أنّ  الرئيسة  وتبيّنت  الجمعيّة.  نظام  وفق  العقاب، 

لها بالاستراحة في المكتبة، كلّما رانَ  عليها التعب. ولكن لم تُجندِ أيةُّ    فعلته، فسمحت 
من محنتها.  محاولةٍ في إنجاح مهمّتها التدريسيّة في تونس، وفي إنقاذها

ا، غيّ تُسائير   بعض مبادراتُا الجريئة، في استنبول، كانت تصدم، أحياناً   لا ريب أنّ 
أنّ نجاحاتُا الباهرة والمتألّقة كانت تغُطّي على كلّ أسباب الخلاف معها. أمّا في تونس 
فقد تكاتفت على إفشالها وإرهاقها مجموعةُ أسبابٍ خارجةٍ عن طاقتها وإرادتُا، بحيث 
نظر   وفي  فاشلةً،  معلّمةً  رئيستها  نظر  وفي  سخريةٍّ،  موضع  طالباتُا  نظر  في  أمست، 

التي   اأختً جمعيّتها   إلڤيّا،  رئيستها  نصيحة  تذكّرت  وحينئذٍ  والشفقة.  بالرثء  جديرةً 
سندٍ   من  محرومةً  وحيدةً،  الصمود  على  قدرتُا  رَونز  إلى  بنذورٍ،  ارتباطها  قبل  دعتها، 

كة الجسد،  ي قد أضحت وحيدةً، عاجزةً، منهَ رئيسةٍ منفتحة الذهن والقلب. وها ه
تحوّل   الذي  القلب  سأمً إلى  عليلة  النفس  مُترعةَ  صقيعٍ،  صحراءَ اجلمود  في  معزولةً   ، 

 قاحلةٍ.

لم يبقَ لها من خيارٍ سوى العودة إلى أمّها في بلجيكا، أو الصمود، متشبثّةً بيسوع،  
، أشدّ حرارةً مماّ كان في تلك الفترة العصيبة. فكانت اولم يكن التماسها عون الربّ، يومً 

شاقًّ  يومها  وكلّما كان  النهوض.  على  مساعدتُا  منه  تلتمس  استيقاظها  ، كانت  امنذ 
للأمّ السماويةّ لتمكينها من الصمود.  ا، وشكرً اتوسّلاتُا تزداد استعارً 

في المساء كانت تراودها تجربة التخلّي عن كلّ شيءٍ، ولكنّ الصباح كان يُدها أشدّ  
بالربّ.  اتشبّ ثً 
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الأخت   خَبَرت  ووهنها  هشاشتها  هوّة  والاندفاع،   إمّانوُيِلفي  التلاشي  بين  الجمع 
 بين الموت، وقدرات الحياة، وإرواء عطش النفس بماء الله المنعش. 

مسيحيّاتٍ، ميسوراتٍ،   نُها أنّ نساءً تونسيّاتٍ  عزاؤها الوحيد، في تلك المحنة، تبي ُّ
 كنّ يسهرنَ على عمّالهنّ، وعلى صحّتهم وتعليمهم. 

ظلمً  ، وسعت رئيسة الدير إلى إخلاء  اولكم أسعدها ساع تونسيٍّ مسيحيٍّ سُجِن 
إلى جنبٍ مع    اسبيله، فاعترف أمام الراهبات: "أيّام السجن كانت إقامتي المريعة جنبً 

بعيدً  عتاةٍ،  نادمً   امجرمين  لستُ  ولكنّي  مصيّهم.  يقلقني  الذين كان  ذويّ  على    اعن 
شيءٍ، فقد أدركتُ حقيقة البؤس البشريّ، التي حالت حياة الرفاه التي كنتُ أنعم بّا 

عن مصائب الآخرين!… وها إنّي، بعد عيشي الإخاء   اعن معرفتها. وكم كنت بعيدً 
، وفهمت كيف يهوي الإنسان… أشكر الله الذي كان االحقّ، أصبحت للبائسين أخً 

 رفيق سجني"! 
الأخت   محنة  الاعتراف  هذا  خفّف  إلى  إمّانوُيِلكم  التوق  نفسها  في  ألهبت  وكم   ،

العيش مع الفقراء. ولكن لم يسُمَح لها بزيارة مساكن البؤس، ولا باستصحاب تلميذاتُا  
يسوع   أخوات  ذكرى  ذهنها  في  واستيقظت  استنبول.  في  تفعل  إليها، كما كانت 

دولين ببحث ضمّها إلى جمعيّتها بعد لقائهما الأوّل. فكتبت الصغيّات، ووعدُ الأمُّ مجَ 
إلى رئيسة جمعيّتها: "تعرفين أمنيّتي في العيش فقيّةً وسط فقراء. وبما أنّ هذا متعذّرٌ في  

دولين يسوع". فاستدعتها رئيستها  إطار جمعيّة "سيون" اسحي لي بالانضمام إلى الأمّ مجَ 
وانفتاحٍ،   بعنايةٍ  إليها  وأصغت  باريس،  في  إلى  محنتها  على  مطلّعةً  أنّّا كانت  سيّما  ولا 

تونس   من  نقلها  خطةّ  أعدّت  قد  إراحتها،  سبيل  في  وكانت،  إلى تونس،  العاصمة، 
لرغبتها   ا منطقة خزندار، في رحاب البريّةّ، حيث ستنعم بشيءٍ من النقاهة. ولكنّها تقديرً 

في العيش وسط الفقراء، وبما أنّ جمعيّة أخوات شارل دي فوكو تتيح لها تلك الحياة،  
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مجَ  الأمّ  بمراسلة  الأخت  نصحتها  برسالة  الرئيسة  وأرفقت  الشأن،  بّذا  إمّانوُيِل دولين 
المحرومين   مشاركة  في  رغبتها  تحقيق  باقتراب  بّجةً  الأخت  قلب  وخفق  منها.  توصيةً 

 حرمانّم. 
. ومرّ شهرا تشرين الأوّل والثاني، ولم يرد أيّ  1957حدث ذلك في شهر أيلول  

، حتّى ضاقت  اجوابٍ. فاتّصلت الأخت بجميع فروع أخوات يسوع الصغيّات، عبثً 
بالانتظار في باريس، عاطلةً عن كلّ نشاطٍ.  اذرعً 

عن   تُمسكُها  ولكن كانت  خزندار،  في  ينتظرنَّا  أخواتُا  الأثناء، كانت  هذه  في 
الانضمام إليهنّ خشيتها من اضطرارها إلى البقاء في خزندار حتّى نّاية السنة المدرسيّة، 
وأن تفقد، بالتالي، فرصة الانضمام إلى أخوات يسوع الصغيّات، في حال ورود قبول 

 دولين. الأمّ مجَ 
مجَ اوأخيًّ  الأمُّ  جواب  ورد  الأوّل،  شهر كانون  في  حدًّ ،  ووضع  لانتظارها    ادولين، 

وحيّتُا، ولأحلامها الزاهيات. فقد أوضحت رئيسة أخوات يسوع الصغيّات أنّ كثرة 
طلبات راهبات جمعيّاتٍ أخرى الانضمام إلى جمعيّتها قد دفعها إلى رفض طلب قبول  

أيةّ راهبةٍ قادمةٍ من جمعيّةٍ أخرى. 
في تونس بتعليم فتياتٍ    إمّانوُيِلواستيقظت في نفس الأخت   رغبة تعويض فشلها 

جامعيّاتٍ في استنبول، وكان ذلك يقتضي منها الحصول على إجازةٍ من جامعةٍ تؤهّلها  
للتدريس في جامعاتٍ، فتسجّلت في دورة دراسة اللاتينيّة بالمراسلة في جامعة السوربون  

ترحيبً  بّا  ب  رحُِّ حيث  خزندار،  إلى  وهرعت  باريس،  ذلك  احارًّ   افي  رئيسة  وكانت   .
جوًّ  تشيع  وفضلًا   االفرع  الجماعة.  في  والفرح  التناغم  فسحة   من  ذلك، كانت  عن 

قاعات الدروس، وسعة الباحات، والجوّ الرائع في أحضان طبيعةٍ غنّاء، وسط بساتين  
، على تناقضٍ كلّيٍّ االبرتقال والمانغا، وحيث كان مسبحٌ ينعش من وطأة القيظ، صيفً 

مع قاعات مدينة تونس العاصمة، الخانقة. 
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،  ، ليلًا اكافيً   اعلاقاتُا بطالباتُا البالغات في خزندار كانت مرنةً، عذبةً، وتتيح لها وقتً 
للإكباب على متابعة دروس اللاتينيّة التي نجحت في امتحانّا. وتعيّن عليها أداء امتحانٍ  

له، وأكملت استعدادها، أثناء رحلتها    اشفهيٍّ في السوربون، فأنفقت بعض ليالٍ تأهّبً 
إلى   وصولها  ولدى  والتقيّؤ،  بالغثيان  أصابتها  الرحلة  تلك  ولكنّ  باريس.  إلى  بالباخرة 

، واضطرّ اإلى مركز الجمعيّة الرئيس، حيث تفاقمت حالتها سوءً  االمرفأ، نقُلت إسعافيًّ 
 طبيبٌ إلى حقنها بمنشّطٍ لقلبها، بعد أن كاد نبضها يتوقّف.

قوّتُا.   معدوداتٍ  أيّامٍ  خلال  استعادت،  رقيقةٍ،  عنايةٍ  تزوّدت  وبفضل  وبعدما 
بشهادةٍ طبّ يّةٍ تبررّ تأخّرها عن المثول إلى الامتحان في الموعد المحدّد، قصدت السوربون، 

 وأمهلها ربع ساعة كي تستعدّ للإجابة عليه.  حيث طرح عليها الأستاذ سؤالًا 

، ومع ذلك، قاومت، بصعوبةٍ،  افي الواقع لم تكن الأخت قد أوسعت الموضوع درسً 
حرصً  به،  يذكّرها  بموجزٍ  الاستعانة  الغشّ   اتجربة  عن  والعزوف  الاستقامة  على  منها 

في ذهنها. ومع أنّّا لم تجُِب على   اما كان عالقً   ، أمام الأستاذ، كلّ نن سرَدَت فت بأت واك
صلب الموضوع، أعُجب الأستاذ بسعة ثقافتها العامّة، وبكَلَفها بالموسيقى التي كانت 

 هوايته، فمنحها علامة النجاح. 

والتوغّل   اليونانّي،  الأدب  لامتحان  الاستعداد  على  أكبّت  الحماس  من  غمرةٍ  وفي 
من  منعها  طلبت  المحلّيّة  رئيستها  أنّ  العامّة  الرئيسة  بلّغتها  وبغتةً  الفرنسيّ.  الأدب  في 

، أنّ دراساتُا  امتابعة دراساتُا العليا بحجّة أنّّا تعيق جودة تدريسها، مع أنّّا أثبتت، دائمً 
شيئً  تنُقِص  عدم    الم  على  حريصةً  ظلّت  العامّة  الرئيسة  أنّ  غيّ  تدريسها.  نجاعة  من 

بلطمةٍ موجعةٍ، لأنّّا   إمّانوُيِلالتدخّل في قرارات الرئيسات المحلّيّات. وأحسّت الأخت 
من تشكو له    دلم تفهم مبررّ هذا القرار الأحمق، بمعزلٍ عن استطلاع رأيها فيه. ولم تج

إيّاها    ا القربان. وهمس صوتٌ رقيقٌ في أعماقها مذكّرً مقرّ  أمرها وخيبتها سوى حبيس  
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ورَ  الصليب،  في  التحديق  إلى  ودعاها  الطاعة،  الواهية، ون بنذر  الشخصيّة  طاقاتُا  ز 
هي ساعة الحبّ الأكبر".  ذهفهتفت: "ه

نز  على  تغلّبت  أن  لها  سبق  قد  ثورات  و كان  على  التغلّب  لها  وحان  الجسد،  ات 
بين نزعتها الفطريةّ    ضارياً   االفكر، ورواسب الكبرياء، والزهو بالنجاح. وخاضت صراعً 

، سادت نفسَها السكينةُ، ا فشيئً   ا. وشيئً اإلى قول "لا"، والتضحية بقول "نعَم"، طوعً 
وهدأ اصطخاب أمواج نفسها، وبعون الله نعمت بشعور التسليم التامّ وبعذوبته. 

الذين كانت  الدير،  قرب  الساكنين  القرية  فقراء  بؤس  يوجعها  ظلّ  ذلك  ومع 
المستعمرين  حرص  وآلمها  الأساسيّة.  العيش  مقوّمات  من  بالضئيل  يزوّدنَّم  الراهبات 
الفرنسيّين على إدامة التفرقة بين الموظّف الفرنسيّ الناعم بحدٍّ كافٍ من الرفاه، والمواطن 

لحرمان الدائم.التونسيّ المحكوم عليه با

وبالإجمال كانت سنوات الصحراء النفسيّة التي عاشتها في تونس، قد قضت على 
ظلّت صامدةً، عصيّةً   ذلك،  أحلامها بنقل الفقراء إلى الكرامة التي يستحقّونّا. ومع 

على اليأس.

وكانت بوتقة المحنة قد نزّهت نفسها من كلّ عَكَرٍ، وطهّرتُا، وزوّدتُا بمنعة مواجهة 
أعتى العواصف، وأصعب المواقف. 
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إلى استنبول، وتابعت دراستها للحصول على إجازةٍ جامعيّةٍ    إمّانوُيِلعادت الأخت  
الرئيستَ  من  بتشجيعٍ  الآداب،  اللتَ ينن في  في استنبول، إحداهما ينن   الرئاسة  على  تعاقبتا   

( "غيسلين"  "ألين" Guisleineالأمّ  الأمّ  والثانية  الآداب،  في  إجازةٍ  على  الحاصلة   ،)
سنيها،   من  الخمسين  بلغت  قد  الأخت،  وكانت  الهندسة.  في  أُستاذيةٍّ  على  الحاصلة 

( "مونتينيي"  الفرنسيّين:  المفكّرين  أقطاب  بأفكار  و"لاكلو"  Montaigneتتغذّى   )
(Laclos فكرها فتح  الذي  برغسون  وهنري  تفكيّها،  ملهم  أمسى  الذي  وپاسكال   )

 وقلبها على "الإخاء الإنسانّي". 
تفتَ  الفلسفيّة كانت  الدراسات  أحياناً نُ تِ هذه  أحياناً ها،  وترميها،  هوّة    ،  في  أخرى، 

على  المراهنة  إلى  وحداها  الخفيّ"،  "الله  التقاء  على  ساعدها  پاسكال  ولكنّ  الشكّ. 
وجود الله الذي وفّر لها الاستقرار النفسيّ.

من  اليونانيّة،  اللغة  وفي  الفرنسيّ،  الأدب  في  إجازاتٍ  تحصيل  على  بنَهمٍ  أكبّت 
جامعة السوربون، بالمراسلة، وكانت قد بلغت الرابعة والخمسين. ولكن قبل شروعها  
بالتدريس في استنبول استدعتها برقيّةٌ إلى الإسكندريةّ، وهناك شجّعتها رئيستها على 

و  اللغة،  فقه  في  إجازةٍ  في  نيل  الإجازة  على  تحصل  لكي  المتبقّية  الوحيدة  المادّة  هي 
، وكانت قد بلغت الخامسة والخمسين. 1963الآداب، ونالتها في شهر أكتوبر 

الطالبات  أنّ  بفرحٍ  وتبيّنت  الإسكندريةّ،  في  الفلسفة  بتدريس  إذن،  كُلِّفت، 
فهمً  أكثر  يولين    االمصريّات كنّ  يكنَّ  لم  ولكنّهنّ  فرنسيّاتٍ كثيّاتٍ.  من  المادّة  لهذه 

بفقراء بلادهنّ، فقد كان جرح التأميم الذي جرّد ذويهنّ من ثرواتُم ومعاملهم،    ااهتمامً 
في نفوسهنّ.  اوموارد رفاههم، ما زال نازفً 
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حياتُا   الذي كرّست  وهو  نفسها،  أوتار  يهزّ  يني  لا  الفقراء  صراخ  فكان  هي،  أمّا 
لهذا  طالباتُا  إغفال  تطُِقن  ومن ثّم، لم  أسبابه.  على  القضاء  إلى  والسعي  مطالبه،  لتلبية 

 النداء، وتساءلت ما نفع تعليم الطالبات الآداب والفلسفة، إن لم تستطع فتح قلوبّنّ 
إخوانّم المحرومين. وربّما ندمت على الوقت الذي أنفقته من أجل الحصول  على بؤس  

 .  على إجازة تعليمٍ جامعيٍّ

محبّة   على  الطريةّ  النفوس  وعجن  الابتدائيّة،  الصفوف  تعليم  إلى  للعودة  وتاقت 
الفقراء وغوثهم واقتسام بؤسهم.

روما،   إلى  باريس  من  انتقل  قد  الرئيس  الجمعيّة  مركز  الأثناء، كان  هذه  في  ولكن، 
تفهم   ولم  إيمانويلّ.  بالأخت  معرفةٍ  أدنى  لديها  يكن  لم  بريطانيّةٌ  راهبةٌ  الرئاسة  وتولّت 
كيف يخطر ببال راهبةٍ حاصلةٍ على إجازاتٍ من أرقى الجامعات أن تؤثر تعليم الصفوف  

فيما هي مؤهّلةٌ لتعليم الصفوف الثانويةّ النهائيّة. ولا ريب أنّ رأي الرئيسة    ،الابتدائيّة
منطقيًّ  الأخت  اكان  طلب  وأنّ  مخالفً   إمّانوُيِل،  جدّت،    اكان  فقد  سليمٍ.  تفكيٍّ  لكلّ 

ما  وبكلّ  بّا،  تضحّي  هي  وها  جامعيّةٍ،  إجازاتٍ  على  تحصل  وناضلت كي  وتعبت، 
لم تجد في طالبات الإسكندريةّ، ما كانت قد وجدته    بذلته في سبيل الحصول عليها، لأنّّا

من   التركيّات،  الطالبات  في  الالدى  بثتّه  الذي  البائسين،  بؤس  مشاركتها  إلى  ندفاع 
نفوسهنّ. 

 خطيّةً. فهي كانت ارتبطت بنذورٍ بغُية خدمة ةً في الواقع كانت تواجه أزمةً وجدانيّ 
بمساعدة   تكُلَّف  بّا  وإذ  إيريناوس،  القدّيس  قول  حسب  الله"،  "مجد  بصفته  الإنسان 

.  افتياتٍ بَطِراتٍ من أجل الحصول على شهاداتٍ علميّةٍ، لا تغيّّ مماّ في نفوسهنّ شيئً 
فأين هذه الغاية مماّ استهدفته لماّ كرست ذاتُا لخدمة الربّ، من خلال أبنائه؟!



 51  ______________________________ ولنٌ إلا است  ول  واستعدالٌ لءتعءيم العالل 

تأخذ على ذاتُا كبرياءها التي توهمها،  فمن جهةٍ  ،  ذاك، كان ضارياً   النفسيّ تنازعُها  
المحقّ،  اغالبً  هو  رأيها  بأنّ  الآخرين،  رأي  رئيساتُِ وأنّ  حتّى  خطأٍ،    ،ا،  جهة على  ومن 

 إلى تحقيق مشيئة الله.  أخرى تلتزم السّعي
أُسقفً  أن  عملًا   كندياًّ   اواتفّق  عليها  يشقّ   عرض  أنهّ كان  غيّ  المحرومين،  إغاثة  في 

 جمعيّتها التي ارتبطت بّا للحياة والموت.  عليها، بل يتعذّر، هجرُ 
رغبتها   بين  جمع  قرارٍ  خلال  من  الفرج،  عليها  أطلّ  الصيفيّة  العطلة  نّاية  وفي 
الرسوليّة، ورغبة جمعيّتها الإفادة من إجازاتُا الجامعيّة، وكان القرار يقضي بأن تدرّس 

 لتدريس الفلسفة للصفوف الثانويةّ النهائيّة.  االصفوف البدائيّة الّمجانيّة، وتخصّص وقتً 
لهنّ عشاءً، ويتكدّس كلّ  اوإذ بّا، مجدّدً  ، وسط فتياتٍ لا تملك أسرهنّ ما تقدّمه 

 ثمانية أفرادٍ في غرفة وحيدةٍ ضنكةٍ، على هوامش مدنٍ ينخرها البَطَر. 
فهي  فقراء.  وسط  فقيّةً  العيش،  حلم  تحقيق  عن  بعدُها  هوادةٍ،  بلا  يؤرقّها،  وظلّ 

. ولكنّ تعود، كلّ مساءٍ، إلى ديرها، حيث تجد الغذاء الكافي والسكن اللائق، والدفء 
م لها طعامٌ يحتوي لحمً  ، ومكوّناتٍ فاخرةً، فتتساءل هل  امعدتُا كانت تنقبض، كلّما قدُِّ

يحقّ لها أن تتناول منه، في حين أنّ طالباتُا شادية، وماجدة، وصافيناز قد ينمنَ على  
 الطوى. فكانت تأبى الطعام، وتكاد تتقيأّ. 

الأخت   الفقراء.    إمّانوُيِلودأبت  المصريّين  بيوت  زيارة  صديقتها  بيت  ومنها  على 
عشرة  جوزيفين   يسكنهما  ضيّقتَينن  وغرفتَينن  صغيٍّ،  ومطبخٍ  ضيّقٍ،  مدخلٍ  من  المؤلّف 

 أشخاصٍ.

الدّ  زاوية  في  الأخت  "حوشً ولمحت  القرويّين  نحن  نسمّيها  فسحةً  حجرةٌ  اار،  فيه   ،"
مهجورةٌ، لا يرضى أحدٌ السكن فيها لأنّّا تنزّ رطوبةً. فأعلنت الأخت: "أنا لا أخشى  
الرطوبة، وسأقيم فيها بطيبة خاطرٍ". ولكن، كان عليها الحصول على موافقة السلطات 
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الثّ  المسكونيّ  المجمع  بقرارات  فتسلّحت  على الكنسيّة،  المكرَّسين  حرّض  الذي  اني 
من روما، وحصلت   المبادرة بالذهاب إلى الفقراء قبل ان يأتي الفقراء إليهم. فطلبت إذناً 

إقامتها   أجل  من  الدير  في  واحدةٍ  راهبةٍ  تعطيها كلفة  بأن  رئيستها  أقنعت  ثمّ  عليه، 
طالعها، كانت   ولحسن  بنفسها.  أمرها  تتدبرّ  أن  على  الواحد،  الشهر  في  وطعامها، 

المبلغ المستحقّ.    رئيستها منفتحة الذهن والقلب، فأجزلت لها حصّتها متخطيّةً قليلًا 
 ، وسارعت الأخت إلى تجهيز الغرفة المهجورة، في "الحوش"، بسريرٍ ومنضدةٍ، وكرسيٍّ

فقراء. وكانت، كلّ صباحٍ، قبل الساعة  مع الوجعلت من تلك الغرفة الزريةّ مسكنها  
وتشارك  الإفخارستيّا،  بغذاء  وتتزوّد  القدّاس،  فتحضر  الدير  إلى  تعدو  السادسة 

، حتّى السادسة مساءً، فتيات الصفوف  الأخوات في كلّ الصلوات الجماعيّة وتدرّس
من الرغبة في التعلّم، ومن الفرح. وعند الظهر كانت تبتاع،   االّمجانيّة، حيث تشيع جوًّ 

، قطعة بندورةٍ، أو برتقالةً، من الشارع، طبق فولٍ، غداء الفقراء، وتضيف إليه، أحياناً 
دائمة الحرص على ألّا يكلّفها غداؤها أكثر من عُشر  اإذا كان سعرها زهيدً  . وكانت 

لأسرة التي استضافتها، ساعيةً إلى عضاء ا ميزانيّتها اليوميّة، كي تستطيع توفيّ عشاءٍ لأ
 مساعدتُم على تذوّق ما لم يكونوا يستطيعون تذوّقه، من أطعمةٍ. 

الذات،  وتدليل  الأنانيّة،  من  متجرّدةً  الحقّ،  الفقر  مدرسة  بولوج  سعدت  وهكذا 
ومنغمسةً في ميدان التضامن والمشاركة. وقد صرّحت، في هذا السياق، أنّّا كانت قد 

أقامت عندما  ، ممارسةً وجوديةًّ واقعيّةً، إلّا اارتبطت بنذر الفقر، ولكنّها لم تمارسه، حقًّ 
مع فقراء حقيقيّين، وخبرت انقطاع الماء والكهرباء، وافتقار الموقد إلى حطبٍ، والسراج 
إلى كبريتٍ، والشاي إلى سكّرٍ، والأولاد إلى جوارب، والطلّاب إلى كتبٍ ودفاتر. ومع 

ذلك، لم يخلُ، قطّ، ذلك البيت الفقيّ من الحبّ.
وقد رغبت ثلّةٌ من أخواتُا مشاركتها غداءها الزريّ المقتصر على الفول، ولكنّهنّ  

طويلًا  يصمدنَ  مسكنلم  في  ليلةٍ  بقضاء  إحداهنّ  وخاطرت  إمّانوُيِل  .  حيث الأخت   ،
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ما درق إذ  جفنيها  إغماض  تستطع  لم  ولكنّها  الحضيض،  على  مبسوطٍ  فراشٍ  على  ت 
طمأنتها بأنّّا مخلوقاتٌ بريئةٌ،    إمّانوُيِلانفكّت تزورها الجرذان والفئران. ومع أنّ الأخت  

ولاذت  أمتعتها،  جمعت  الصباح،  نور  ومضة  أوّل  ومع  واحدةً،  لحظةً  النوم  تستطع  لم 
 بالفرار، عائدةً إلى ديرها.

ديرها، كلّ مساءٍ،   إمّانوُيِلواتفّقت معظم الراهبات على استنكار مغادرة الأخت  
"الفضيحة"،  بّذه  المندّدة  الاحتجاجات  وتكاثرت  فقراء،  مسكن  في  الليل  وقضاء 

 وتكدّست رسائل الاستنكار على منضدة رئيسةٍ إقليميّةٍ جديدةٍ.

الفقراء،  بين  مسكنها  إلى  والمضيّ  بالخروج  تُمّ  الأخت  إذ كانت  مساءٍ،  وذات 
واستنكار   الدير،  خارج  ليلتها  قضاء  عن  رضاها  عدم  وبلّغتها  الرئيسة،  استوقفتها 

، أو  الأخوات، والعديد من الأهالي لهذا التصرّف. وخيّّتُا بين الإقامة مع الفقراء ليلًا 
 مغادرة الدير، فأجابتها الأخت، برباطة جأشٍ: 

 لن أفع  ما تتء ين  يا أإموا   فءد و موافق  الحئيّ  العامو   ول م ا سقفل -
أن ا ف ـــــــ   فومع ذلع  موقفع ف ـــــــيبٌ  لوهالل  و ثحنٌ  خواتع  ولذلع    -

ا    لءف يب  والتعثيح  وأن تتء ل من الڤاتيةان تبحلحك من حذو كلت عل حد 
لن أ ءظ ذلعل وإذا ك  ح  أح ح  ححلصــــ    ءا إقصــــائل  فاشت ل  أح ح  إلا   -

 الڤاتيةانل أموا أحا فعالمٌ   ءا ال قاء فل جمعيوتلل

أنّ إجبارها   اوسارعت الأخت إلى إطلاع الأسقف. فشجّعها على الصمود، مؤكّدً 
أكّد   لها، كما  وجود  لا  مشينةً،  ودلائل  طويلةً،  إجراءاتٍ  يقتضي  الجمعيّة  هجر  على 

 وقوفه إلى جانبها، وحرصه على دعمها والدفاع عنها. 
على عقبٍ. فقد رغبت رئيسةٌ   اوفي غمرة هذه المعركة، حدث ما قلب الوضع رأسً 

الأخت   شأن  في  بالتحقيق  الكنسيّة  السلطات  كلّفتها  سابقةٌ،  . إمّانوُيِلعامّةٌ 
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فاستدعتها، وسألتها هل يمكنها قضاء ليلةٍ، في مسكنها لدى أسرةٍ فقيّةٍ، فتتبيّن حقيقة  
ما تحيا. فرحّبت بطلبها، ولكنّها سألتها: "ألا تنفرين من الجرذان؟" 

، وعلى كلّ حالٍ، هي ليلةٌ واحدةٌ. قليلًا  -

في دروب القرية المزدحمة بنساءٍ وأولادٍ، حتّى انتهيتا إلى مكان سكن    اوانطلقتا معً 
الأخت. وكانت الرئيسة منشرحة النفس، تستفسر عن كلّ شيءٍ في الحيّ، وعن جميع 

قبل سكّ  الليل،  منتصف  وعند  محيّاها.  على  ويتجلّى  نفسها،  يغمر  الفرح  وكان  انه، 
"شكرً  للأخت:  الرئيسة  أسرّت  النوم،  إلى  من    اإخلادهما  ليلةً  بمشاركتي  لسماحك 

الأخت   يقين  في  وترسّخ  معك".  وأنا  عملك،  تابعي  في    إمّانوُيِلحياتك.  باقيةٌ  أنّّا 
جمعيّتها للحياة والموت. 

برفقة   القرية،  بيوت  زيارة  في  المسلمون  صديقتها  واستمرّت  حيث كان  جوزيفين، 
والمسيحيّون يسعدون باستقبالها. ومن أبرز ما لحظته في هذه الُأسر قلق الأهالي على  

لهم معلّمً  ،  امتطوّعً   اتعليم أبنائهم، من جراّء افتقارهم إلى المال اللازم. وريثما وجدت 
حوّلت حجرتُا البائسة إلى مدرسةٍ مّجانيّةٍ، حيث تكدّس أولادٌ فقراء راغبون في اجتياز 
الخطوة الأساسيّة نحو التعليم، الذي لم يكونوا قادرين على ولوج جنّته، من جراّء افتقار  
ذويهم إلى مالٍ يدفعونه للمدارس والمدرّسين. وقامت هي بّذه المهمّة، فأثلجت صدور  

ولاد، لقاء بسمةٍ، وكلمة شكرٍ. وفتحت أبواب التعليم للأالأهالي، 

عن ذلك، دأبت على عيادة المرضى المقعدين، وكان دخولها لبيوتُم الزريةّ،    وفضلًا 
دخول   المرضى،  مَلَكٍ  بمثابة  على  والعافية  البيت،  على  البركة  وحلول  السماء،  من 

وكانت مشاركتها إيّاهم كأس شايٍ، يغمر تلك البيوت بّجةً لا تمحى ذكراها.

سياسةً   فاعتمدت  الّمجانيّة،  المدرسة  مستوى  ترقية  الطاغي  وديدنّا  هّمها  وجعلت 
الكسل  ومعاقبة  الاجتهاد،  ومكافأة  المواعيد،  التزام  في  والدقّة  الاقتضاء  شديدة 
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الهو  هذا  بّا  أفضى  ما  وسرعان  التوترّ،    سوالإهمال.  إلى  الّمجانيّة  المدرسة  إنجاح  في 
فاعتادت إنفاق ربع ساعةٍ كلّ صباحٍ في ممارسة تمارين يوغا، وبذلك استطاعت تحويل 
شياطين المدرسة الصغار إلى ملائكةٍ بفضل كلامٍ رقيقٍ، ومكافآتٍ مادّيةٍّ ضئيلةٍ، وهدايا 
متواضعةٍ. وسرعان ما غزا الفرح الطلّاب والمعلّمات والأهالي، وغدت مدرستها مدرسة  

 ج امتحاناتُا الرسيّة نتائج المدارس الأخرى.فرحٍ، وفاقت نتائ

، حرصت على صحّتهم البدنيّة، وأولت  التّلاميذومثل حرصها على سلامة نفوس 
عمومً  تسرح،  حيث  وأمعائهم،  ومِعَدهم،  وحناجرهم،  أسنانّم  بصحّة  ساهرةً  ا عنايةً 

، وصراعاتٍ، خاضت في هذا المضمار. ولكنّ  وهمومٍ   الديدان الفتّاكة. ولكم من متاعبَ 
هم ، مع أبناء الزبّالين الذين ستشاركهم بؤسَ اذلك زوّدها بخبرةٍ ثمينةٍ في التعامل، لاحقً 

وقضاياهم وهمومهم. 
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مع  مشاركةٍ إنّ عيشي مع هؤلاء القوم، وعلى غرارهم، ليلَ نّار، في 

 ؤتي شعاعًا من الفرح الكامل الأكثر حرمانًا، يُ 
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مع زبّالي القاهرة 
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فتياتٍ   1971عام   انتساب  فتر  إذ  أزمةً،  مصر  في  "سيون"  جمعيّة  فرع  واجه 
جمعيّةٍ مصريةٍّ، وخيّّت كلّ جديداتٍ إليها، فقرّرت إيكال متابعة مهامّها التعليميّة إلى 

راهبةٍ باختيار الرسالة التي تودّ الانطلاق في ميدانّا، أو التقاعد. 
داميان الذي ضحّى    إمّانوُيِلوكانت الأخت   افتتُِنَت، في شبابّا بملحمة الأب  قد 

بأ وحلمت  هاواي.  في  مولوكاي،  جزيرة  في  البرص  خدمة  في  تحبحياته  حذوَ ن  ه، ذو 
فاقتادها القاصد الرسولّي في مصر، بسيّارته، إلى محجرٍ للبرص، قائمٍ على مسافة خمسين 

زبّالو   اكيلومترً  فيها  يعيش  التي  الصفيح  مساكن  زيارة  عليها  اقترح  ثمّ  القاهرة.  من 
القاهرة مع أُسرهم، بين أكوام النفايات. ورافقها إلى تلك المساكن، ومنذ الوهلة الأولى  

. فقد راعها المطرح: دروبٌ  ا لن تخمد، يومً   اأضرم هذا المنظر في جسدها وفي نفسها نارً 
يتعذّ  بحيث  القاذورات،  فيها  تتكدّس  وعلى  ضيّقةٌ  نظيفٍ،  مكانٍ  في  القدم  وضع  ر 

جانبيها أكواخٌ من صفيحٍ صدئٍ تغشاها الثقوب، وتسرح بينها خنازير سوداء، وكلابٌ  
النفايات  تلك  وفوق  الذباب،  من  وكتائب كثيفةٌ  ضخمةٌ،  سينةٌ  وجرذانٌ  متوحّشةٌ، 

كثيفةٌ  أسرابٌ من أطفالٍ قذرين، شبه عراةٍ، متّسخي الوجوه، تغطّي عيونّم جماعاتٌ  
يلتقط من الأرض قرص بندورةٍ فاسدةٍ،    فق أن شاهدت الأخت طفلًا من الذباب. واتّ 

حاولت منعه، هاتفةً "لا… هذا غيّ ممكنٍ…"، ولكنّ والدة    اويدسّه في فمه، وتلقائيًّ 
الطفل القابعة على مقربةٍ منه، ردّت: "ماعليش، هذا لا يضيّه، فهو قد اعتاد التهام  

فساد". بندورةٍ في طور ال
والكنيسة   والمدرسة  والكهرباء،  الماء  إلى  الأكواخ  تلك  افتقار  الأخت  ولاحظت 

.ينوالمستوصف. فلا شيء فيها سوى أقذارٍ وأطفالٍ قذر 
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كيانّا، وسعت    في تلك اللحظة شعرت الأخت بعاصفةٍ تدوّي في أعماقها، وتُزّ كلّ 
 الربّ في أعماقها:   همسَ 

  فال ؤ   ان ت ت اليان  غال   يُ له  تح ـــــــــين الّـــــــــةن ه ا  وم بل  ي يع الءتْ 
ــفتْ  ؟ وه  تحلدين م بل شــ ــح و  لكل أ مقهم أحا ب  حن حظو  ن   يُ ع الءتْ يُ ال اــ ن ت لاو

؟ وهـ  تحلـدين    موصـــــــــدتْيُن  فـا لتْيُن  لكل  اغـال ـ   ههم أحـا بهمـا أحـاليـث حـظو  أحـدو
 ل عح  وك و كياحع؟كح  وذكاءكح  وإ التْ يعح  وجّدْ يعح  ولدْ م بل قدمْ 

إثر   ا، فالعيش فوق الأقذار، وسط روائح التعفّن، هل أقوى عليه يومً ا كان القرار مريعً 
 يومٍ، وساعةً إثر ساعةٍ؟

نَ عَم، يا يسوع. "ولكن ألم يقل القدّيس بولس: "أستطيع كلّ شيءٍ بمن يقوّيني؟".  
!"  اولنبرم عهدً   للحياة وللموت. ولننطلقن

واستشارت الأخت أصدقاء مصريّين، فارتعبوا خشيةً على حياتُا، وحذّروها من إلقاء 
نفسها بين أيدي عصابات لصوصٍ، وقتلةٍ، وحشّاشين، لا يُسر حتّى رجال الأمن على 
زيارة مواقعهم. غيّ أنّ وعدها ليسوع بأن تُبه كلّ ذاتُا، زوّدها بقوّةٍ خارقةٍ تسخر حتّى 

 بالموت. 
وكان عليها الحصول على موافقة رئيستها الإقليميّة، التي لم تكن قد نسيت، بعدُ،  
عيشهم.   واقتسام   ، شعبٍّ بحيٍّ  فقراء،  بيت  في  لياليها  قضاء  من  منعها  في  فشلها 

جنوناً  يفوق  الآن  فعله  تنوين  "ما  لا    وصارحتها:  أنا  قبل.  من  فعلتِه  ما  وحماقةً، كلّ 
أوافقك، ولكنّي لا أستطيع منعك. ولكنّي أحذّرك بأنّني لن أستطيع دعمك بأيّ مالٍ 

 . " من أجل خوض مغامرتك
وهي، في سريرة نفسها عذرت رئيستها، فقرارها كان يحكم عليها العيش على هامش  

 .  جمعيّتها، في مكانٍ محفوفٍ بالمخاطر، حيث لا يُسر وطأَه لا رجلٌ ولا امرأةٌ، ولا شرطيٌّ
أثرٍ على قرار الأخت   الإقليميّة الزاخر بالجفوة أيّ  ، إمّانوُيِل ولم يكن لموقف الرئيسة 
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عشر  بمنحها  وعدها  الأسقف  أنّ  سيّما  جنيهاتٍ  ولا  ما كان  شهرياًّ ة  يفوق  مبلغٌ  وهو   ،
 يلزمها للعيش فقيّةً وسط فقراء. 

جهودها  حصاد  ظهور  وبعد  والتضحيات،  والجهد  الصبر  من  طويلةٍ  فترةٍ  بعد  ولكن 
وتشجيعً  ومودّةً،  رقّة،  أضحى  الذي  الإقليميّة،  الرئيسة  موقف  حتّى  انقلب  ، ا المدهش، 

.ا وافتخارً 
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ةٌ  اطف  رئ ةٌ خ  نج 

أساتذتُا   أحد  عشقت  أنّّا  وتخيّلت  أهواءها،  أثر  حلمٌ  الأخت  راود  ليلةٍ،  ذات 
  ، وتوثقّت العلاقات بينهما مع الأيّام. وفي الصباح،  الذي كان يبدي لها مشاعر حبٍّ

اعترفت بّذه التجربة لراهبةٍ مُسنّةٍ، جهدت في تسكين روعها، وإطفاء نيّان جسدها. 
وحينئذٍ، بعد إعمال فكرها، وضحت الحقيقة في ذهنها، واقتنعت أنّّا لو كانت اقترنت  

، فهل هذا اثني عشر ولدً بأطيب رجلٍ، وقضت معه أسعد الأوقات، وأنجبت منه حتّى ا
ألف قارَ يُ  ثلاثين  وبنحو  مدارس،  إلى  أرسلتهم  الذين  الزبّالين  أبناء  من  آلافٍ  بثلاثة  ن 

يقيهم من الموت، ومدارس في الخرطوم تضجّ بالطلّاب  اطفلٍ سودانّيٍ وفّرت لهم طعامً 
الصغار، ويضطرّ المشرفون على تلك المدارس المبنيّة من قصبٍ إلى توسيعها وإشادة  

(:3-1: 54أشعيا ) ة، وتتحقّق نبوء ا فيومً  االمزيد منها، يومً 
لاهتفل أيوتها العاقح التل لم تءدُ 

احدفعل فالهتا  واصحخل
 أيوتها التل لم تتملوض 

لفإنو ب ل المهجو ن أشثح من ب ل المتفووج    قال الحبو
عخيمتح   عل مو عْ وسو 

عمّاش ح   ولي ّتوا جءولْ 
لل أ  افْ  ءْعح يإعمحوحإ المدنْ اللْححبْ لل   تكع  وه وتل أوتالْ وو ُّ فإنو ح
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الڤاتيكانيّ  المجمع  أعقاب  والديانات    في  للطوائف  أبوابّا  الكنيسة  فتحت  الثاني 
جمعيّة  وسلكت  والرابع.  الثالث  العالمينن  بؤس  لصيحات  السمع  وأنعمت  الأخرى، 

(، التي تألّقت في التعليم في Guislaineستها الأمّ "غيسلين" )ي"سيون" هذا النهج، فرئ
باندفاعٍ   بل  ندمٍ،  ولا  أسفٍ،  بلا  مراكزها،  عن كلّ  استغنت  العليا،  استنبول  معاهد 
عن كلّ  وتخلّت  المطبخ،  في  والخدمة  المكنسة،  استخدام  من  متحرّجةٍ  غيّ  ومحبّةٍ، 

هرة، حديقة  امتيازاتُا، وعن السيّارة والسائق، وأسّست في منطقة المطريةّ الشعبيّة في القا
أطفالٍ للُأسر الفقيّة.

الأخت   مؤسّس  إمّانوُيِلأمّا  پييّ  الأب  بمثال  افتتُِنت  فقد  التي  مبرةّ  ،  "عمّاوس" 
، في إثر يسوع. وأدركت  اوبؤسً   اضمّت جامعي نفاياتٍ، وقضى حياته مع الأشدّ فقرً 

الأخت أنّ جوهر المحبّة هو اندفاع الإنسان، إلى مشاركة إنسانٍ آخر محتاجٍ، في السراّء  
والضراّء، وتبنّي بؤسه وحرمانه. 

الأعظم.   الحبّ  عرين  اقتحامها  سوى  الصفيح  مدينة  إلى  دخولها  يكن  لم  ثّم،  ومن 
اقتسامً  بؤسهم  اقتسامهم  لها  يتسنّ  لم  أنهّ  المحقّق  ملتصقٌ بجلودهم.  ا كلّيًّ   ا من  . فالبؤس 

حُ  قد  ولم  رِ وهم  التعليم.  ومن  شيءٍ،  من كلّ  والكفاية  الرفاه،  من  مولدهم،  منذ  موا، 
يتغذّوا إلّا بالنفايات، ولم يعهدوا سوى الازدراء والإقصاء والتهميش. ولكنّها اقتسمت 

ورفاهها حرمانّ وأمانّا،  ورعايتها  جمعيّتها  سَهَر  عن  مستغنيةً  بمحبّةٍ كُبرى،  المادّيّ  م 
النسبّ. 

ولا شكّ أنّّا بعيشها مع أولئك البائسين، رفعت من مستواهم، ونالت لهم احترام 
منهم من احترامٍ، أعاد لهم الشعور بكرامة    بعض فئات المجتمع، وأنّ ما أحاطت به كلاًّ 
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ساعدتُم  فقد  بؤسهم،  قعر  إلى  التردّي  عليها  تعذّر  ولئن  الله.  صورة  على  المخلوقين 
على النهوض من خلال تثقيف أبنائهم. وكفاها هذا الإنجاز لاعتبار الوقت الذي قضته 
أيّام   أسعد  معهم،  أمضتها  التي  سنةً  وعشرين  والاثنتي  الأعظم"،  الحبّ  "زمن  معهم 

 حياتُا. 
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في مدينة    إمّانوُيِلكان جامع نفاياتٍ، يدُعى لبيب، قد تعهّد بتسهيل إقامة الأخت  
من صفيحٍ تسرح عند بابه    اجامعي النفايات، المعروفة "بعزبة النخيل". فأعارها كوخً 

عنزتان، ويهدل سرب حمامٍ في قفصه. ووافت إلى مسكنها مثلما تأتي العروس إلى منزل  
م عربةٍ  متن  على  صرّةٍ  رجَ جتر زوجها  في  جمعت  قد  جهازٍ، كانت  وبمثابة  حمارٌ.  يُرّها  ةٍ 

العربة كرسيًّ  متن  على  ووضعت  الضروريةّ،  اليوميّة  الألبسة  بعض  قماشٍ  ،  ا خشبيًّ   امن 
ومنضدةً. وما إن شاهد الأولاد قدومها حتّى استقبلوها بزفّةٍ صاخبةٍ، مصفّقين بفرحٍ 

للعروسة. 

وسارعت العروسة إلى تكنيس أرض مسكنها. ثمّ خرجت مع دليلها لبيب من أجل  
أوّلَ  وكان  جيّانّا.  جامعُ مَ   تعرّف  التقته،  عاكفٌ   ن  التي    نفاياتٍ،  النفايات  فرز  على 

جاء بّا، قبل سُوَيعاتٍ، وقرّرت تلبية طلب يسوع عينيها وشفتيها وقلبها، كي تفتح له  
قلوب ساكني "العزبة". فانحنت، باشّة الأسارير، وصافحت الرجل القابع على الأرض  
لها  يمدّ  التي  الأولى  المرّة  هي  تلك  إذ كانت  دهشةً،  الرجل  فارتعش  النفايات،  وسط 

شدًّ إ يدها  على  وشدّ  فنهض  يده،  الراقية  الطبقة  من  إلى   انسانٌ  ودعاها  أوجعها، 
فوق الأقذار، سعيدةً   مشاركته كوب شاي، فتقبّلت دعوته بفرحٍ، غيّ مباليةٍ بالجلوس

باقتسام قدح شايٍ مع جامع نفاياتٍ، وبالشعور بأنّّا غدت جامعة نفاياتٍ مع جامعي  
معهم.  تهم، وتساوَ البائسين بؤسَ ت نفاياتٍ، وتقاس

ولماّ أخلدت إلى النوم، في تلك الليلة، توطدّت لديها إرادة تحطيم الحاجزَينن الأكثر 
حاجز   المرض  صفاقةً،  يشيع  الذي  الجهل  وحاجز  الإخوة،  يفرّق  الذي  التعصّب 

 والتخلّف والموت.
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تيّيز   للتعرُّف على ساكنيها. وفي البدء اتّخذت السيدة  وشرعت تتجوّل في القرية 
لعبور أماكن محدّدةٍ،   ازواريب ملتويةً، تحاشيً دليلةً، وما لبثت أن لاحظت سلوك دليلتها  

، أنّ ساكني تلك الأماكن التي تأبى تيّيز اجتيازها، كان معظم سكّانّا اوعلمت لاحقً 
، وفي جمع سكّان  من المسلمين، في حين كانت الأخت راغبةً في مدّ جُسورٍ بين الضفّتَينن
بمباريات   الشبّان  ولع  درب  رغبتها  تحقيق  إلى  وسلكت  واحدٍ.  في كيانٍ  أجمعين  القرية 

كانت عقيدتُم،   ن يصفّقون لأبطال تلك الرياضة، أياًّ كرة القدم. ولحظت أنّ المشاهدي
جرجس. واتفّق أنّ أحد أولئك الأبطال، ويدعى   د أومحمّ   الواحد منهم  وسواءٌ كان اسم

واجتمع   أيّامٍ.  ثلاثة  غضون  في  بحياته،  أودت  خبيثةٌ،  حّمى  صعقته  سلمون الممحمّد، 
 سيحيّون في الجامع للصلاة لنفسه، وقد وحّدهم الحزن على أخٍ لجميعهم. المو 

أثرً  أوفر  أساليب  إلى  لجأت  الضمائر.   اثمّ  أعماق  في  التآخي  قناعات  ترسيخ  في 
وبمناسبة يوم الجمعة العظيمة، جمعت الأطفال المسيحيّين، وأكّدت لهم أنّ يسوع تقبّل  
أحبّهم  فقد  بشرٌ  المسلمين  أنّ  وبما  البشر.  جميع  خلاص  أجل  من  والموت  الصلب 

يوم الجمعة، ولكنّها    ا، ومات من أجلهم. ثمّ وعدتُم بمنح كلٍّ منهم صليبً ايسوع أيضً 
صليبً  تعلّق  وإخوته،   الن  وأمّه  أباه  يحبّ  بأنهّ  اعترافه  بعد  إلّا  منهم،  أيٍّ  عنق  في 

 ، وأنهّ سيصلّي من أجل الجميع بمن فيهم المسلمون. والحلويات، والسكاكر، والمسلمين

الأعمق وقعً  الدرس  ألقته الأخت    اولا ريب أنّ  كان مثال سلوكها،    إمّانوُِيلالذي 
ومدّها يد العون إلى جميع سكّان "عزبة النخيل"، بلا تمييزٍ، ومداعبتها جميع الأطفال، 

جنبً  يُلسون  "العزبة"  سكّان  جميع  غدا  حتّى  تفرقةٍ،  بلا  لهم،  جنبٍ،   اوالابتسام  إلى 
 .اويتجاذبون الأحاديث بلا حرجٍ، محقّقين رغبة الربّ بأن يكونوا جميعهم واحدً 
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إلى مدينة الصفيح، لحظت حفرةً كانت تلُقى فيها جثث   إمّانوُيِلمنذ مجيء الأخت  
يكدن  ولم  وجودهم.  على  الكزاز  قضى  ضامّةً    أطفالٍ  مفجوعةٌ  امرأةٌ  تأتيها  لا  يومٌ  يمرّ 

، وقد ارتمى وجهه المتّسخ على كتف أمُّه، وانغرست أنامله الصغيّة في راحتَ ينه. طفلًا 
أنّ الميكروب قد غزا دماغ المخلوق الصغيّ. وكم كانت مؤلمةً مشاهدةُ   اوكان واضحً 

تشددنَ  ولا   أمّهاتٍ  الأبد،  إلى  عنهنّ  يرحلون  وهم  أكبادهنّ،  فلذات  صدورهنّ  إلى 
الأخت   لكانت  النفايات  جامعي  نساء  إيمان  متانة  ولولا  الرحيل!  هذا  منع  إلى  سبيل 

 تردّت إلى القنوط، حيال تلك المناظر اليوميّة المريعة. 

حينئذٍ، لم تكن للأخت وسيلةٌ لمواساة الأمّهات المفجوعات، سوى الجلوس بقربّنّ 
تقول    ا بتبادل البكاء، وأخيًّ   كتفينَ يتبادلنَ أيّ حديثٍ، بل يفوق أكوام النفايات، ولا  

وهو  السماء،  إلى  طار  ولكنّه  رحل،  قد  عزيزك  أنّ  "صحيحٌ  المفجوعة:  للأمّ  الأخت 
الآن سعيدٌ، وينُشد مع مريم العذراء". فتحدّق الأمّ المفجوعة إلى النجوم، وتُتف: "يا 
حبيب، غادرتني، ولكنّك سعيدٌ، وأنت تنشد الآن مع العذراء. فلا بأس إن أنا بكيتُ، 

يدٌ، يا حبيب". ويكفيني أنّك سع
لا يمكن وصفه    اوكانت الأخت تلحظ على وجوه أولئك النساء المفجوعات شيئً 

بالحزن أو بالفرح، بل هو ضربٌ من السكينة الهادئة، شبّهتها أخواتُا بتمثال "الپييتا"  
(Pietà)    ٌحزن سكنها  وقد  ابنها،  جثمان  العذراء  ضمّ  أنجيلو  ميكيل  فيه  خلّد  الذي 

إلى الحياة، وإلى القيامة.  اسحيقٌ، يرافقه اليقين بأنّ ذلك الجثمان سيعود قريبً 

ومن ثمّ سكن نفسَ الأخت ألمٌ هاصرٌ، بسبب عجزها عن قهر الكزاز الدائب على  
، تقتاد إلى القبر اأطفالٍ في زهرة العمر، والحصبة التي كانت، هي أيضً الحياة من  حصد  
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مفتقرةٌ إلى المال واللقاحات والمستوصفات، الكفيلة بلجم هذه والأخت  مئاتٍ منهم،  
المجازر. كانت تجهد في سكب العزاء والبسمات، ولكن هذه الجهود عجزت عن درء 

 موت مئات الأطفال الأبرياء.

.  جذرياًّ اجتثاث تلك الفاجعات  ومنذئذٍ، وطنّت العزم على فعل المستحيل من أجل  
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، وفجّر فيها جوهرياًّ   ذات صباحٍ، خبرت الأخت آفةً أُخرى، حوّلت حياتُا تحوّلًا 
مساكن  بركاناً  إلى  جمعيّتها  دير  في  السادسة  الساعة  قدّاس  من  عائدةً  فقد كانت   .

الصفيح، وعلمت أنّ الشاب المسلم "بعزق" قد قتُِل، وأنّ قاتليه هم رفاقه المسلمون 
 ، مستعدّين لحمايته بحياتُم. االذين كانوا، دائمً 

اكن الصفيح قبل ثلاث سنواتٍ، سكان "بعَزَق" في الثامنة عشرة، وقد جاء إلى م
إلى  وجلبها  القاهرة،  نفايات  جمع  في  له،  مجايلين  فتيانٍ  ثلاثة  مع  "أمّ كريمة"،  ووظفّته 

وأعارت كلاًّ  النخيل"،  حمارً   "عزبة  معً امنهم  وأسكنتهم  له    ا،  نافذة  لا  ضيّقٍ،  في كوخٍ 
، فوق ألواح كرتونٍ عتيقةٍ، ويلتحفون الحضيضولا متنفّس، حيث كانوا يرقدون على  

 بغطاءٍ واحدٍ.
البؤس، يرتادون مقهً   اما كانوا، فرارً   اوغالبً  ، ينفقون ساعاتٍ  زرياًّ   اى معتمً من هذا 

،  ارخيصً   امغشوشً   مقامرين على بضعة قروشٍ، ويحتسون شراباً من ليلهم، يلعبون بالورق  
يذهب بعقولهم. 

. وتأمّل أن يساعد  اوفي تلك الليلة المشؤومة، كان "بعزق" قد ربح نحو خمسين قرشً 
بّذا المبلغ والده. ولكنّ رفاقه طالبوه، مطالبةً عنيفةً بإعادة لكلٍّ منهم ما خسره، فلبّّ  
إلى  عادوا  ولماّ  لرفاقه.  ذلك  يرُقن  ولم  لنفسه.  قروشٍ  بعشرة  احتفظ  ولكنّه  رغبتهم، 

ببعزق، واغتنم رفاقه سباته   امسكنهم الزريّ، وقد تعتعهم السكر، أخذ النعاس سريعً 
طعنوه  الرشد،  وفقدانّم  سكرهم،  بتأثيّ  أنّّم  غيّ  العشرة،  القروش  وسلبوه  العميق، 

جاءت   ولماّ  دمه.  وأسالوا  روحه،  أزهقوا  حتّى  الرابعة كي   ،"كريمة  أمُّ "بالِمدى  الساعة 
تصاق قدمها بمادّةٍ لزجةٍ، وسرعان ما تبيّنت توقظهم، وترسلهم إلى العمل، فاجأها ال

أنهّ دم "بعزق". 
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، وجعلها تدرك أنّ جوهر  اهادرً  بركاناً  إمّانوُيِلمقتل "بعزق" فجّر في نفس الأخت  
المحبّة ليس مجرّد اقتسام البائسين بؤسهم، والتوغّل معهم فيه، بل السعي، بكلّ الوسائل،  
إلى إزالة أسباب البؤس، من خلال مكافحة الجهل والمرض والبطالة، وتوفيّ التعليم، 
والمعامل،   والمستوصفات،  والمشافي  المدارس  وإشادة  الكريم،  والسكن  والعمل، 

شابٍّ  وبا يمكّن كلّ  الذي  المهنّي  الأخت  من  لتأهيل  وطدّت  الحال،  وفي  مهنةٍ.  إتقان 
ملايين   وجمع  والعامّة  الخاصّة  المؤسّسات  أبواب  وقرع  العالم،  في  الطواف  على  العزم 

ن مؤهّلةٍ لكلّ مقوّمات الحضارة،  الدولارات الكفيلة بتحويل مزابل القاهرة إلى مساك
 والصحّة، والعلم والازدهار. 

وقد لقيت الأخت من المصريّين مساعداتٍ كانت لها، على بساطتها، منبع فرحٍ.  
وزوّدها رؤساء كنسيّون ورسيّون بعناوين وتوصياتٍ ثمينةٍ، فطارت إلى أوروپا، وأميّكا، 
في كلّ   المحاضرات،  مئات  وألقت  ومدارس،  مؤسّساتٍ  أبواب  وقرعت  وأوستراليا، 

مع   اأفرادً وأزعجتن  مكانٍ.   وتحادثت  الأوروپيّ،  والاتّحاد  الڤاتيكان،  وزارت  أثرياء، 
رئيس لجنته جاك ديلور، ومع وزير الصحّة والعمل الإنسانيّ الفرنسيّ "برنار كوشنر"،  
والرئيس الأميّكيّ جورج بوش، ورئيس البنك الدولّي. وفي معظم تلك الأماكن، تلقّت  

أسّست بّا مستوصفاتٍ، ودار ، وعادت بثلاثين ألف دولارٍ،  ا، ودعمً اوتشجيعً   اتفاهمً 
وملعبً  ومشفًى،  الأمّيّة،  محو  ومراكز  المقاهي  ا توليدٍ،  عن  تبعدهم  للشباب  ونوادي   ،

المزارعين  أراضي  تخصب  أسدةً  المزابل  نفايات  من  استخرجت  ثمّ  الوبيلة،  والحانات 
وي المشاريع  و المصريّين،  من  مزيدٍ  إقامة  على  تساعد  موارد  منها  قسمٍ  تصدير  فرّ 

 النهضويةّ. 

هم، قضاء رِ سَ على ضفاف البحيّة، يتيح للزبّالين وأُ  اوابتنت في مدينة السويس بيتً 
 بضعة أيّام نقاهةٍ واستجمامٍ في المياه المنعشة. 
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متطوّعين  مع  بالتعاون  مصريوّن  مهنيّون  المشاريع  هذه  تنفيذ  على  تضافر  وقد 
أوروپيّين قدّموا كفاءاتُم وخبراتُم.

الأخت   أنّ  ريب  تكفيًّ   إمّانوُيِلولا  المشاريع  تلك  في كلّ  ترى،  دم   اكانت  عن 
وبلا طائلٍ. "بعزق" ورفاقه الذين فقدوا حياتُم مّجاناً 

ريب   من  ولا  أيٌّ  يتحقّق  لم  المشاريع  أنهّ  الأخت تلك  جهدت  بل كم  بسهولةٍ. 
هذا  وبفائدة  أبنائهم،  تعليم  بضرورة  جاهلين  آباءً  تقنع  إلى كوخٍ، كي  من كوخٍ  متنقّلةً 

ما عارضها آباء محتجّين: "وما نفع القراءة والكتابة؟ فها أنا لا أقرأ ولا    االتعليم. وغالبً 
وتتحسّ  دخلنا،  فيزداد  معي  أبنائي  عمل  وإذا  عيشي.  أكسب  ذلك  ومع  ن  أكتب، 

. "ظروف عيشنا

وكان عناد بعض الآباء الأغبياء يثيّ غيظها، فتصارحهم: "رأيتُ في أوروپا خنازير 
بيوتاً  أن   تسكن  على  تحرص  وأنت  النظيف،  والطعام  والكهرباء،  بالماء  مزوّدةً  نظيفةً 

يكبر أبناؤك في هذه المساكن، من التنك الصدئ المثقّب، فوق الأقذار!".

وكانت الأخت تلحظ، حينئذٍ، عيون الأبناء السوداء محدّقةً إليها ملتمعةً، حالمةً،  
فكانت تقول للوالد: "أنا أحبّ أبناءك أكثر منك، وأريد إنقاذهم من بؤس القذارة". 

وفي    اوغالبً  أبنائهما.  ولادة  بوثيقة  تأتي  أن  زوجته  إلى  ويوعز  يستسلم،  الوالد  ما كان 
قريبةٍ،  مدرسةٍ  إلى  وتقتادهم  الزبّالين،  أبناء  بأيدي  تمسك  الأخت  التالي، كانت  اليوم 

. اوأحلامً  اوقلبهم يرقص فرحً 

الأخت   غادرت  عامً   إمّانوُيِليوم  عشرين  نحو  بعد  الصفيح،  ، كانت ا مساكن 
جهودها، في هذا المضمار قد أتاحت لنحو ألفَين طفلٍ من أبناء الزبّالين أن يقصدوا،

بفرحٍ وفخرٍ، المدارس التي بنتها لهم، بما حصلت عليه من مساعداتٍ دوليّةٍ وفرديةٍّ. 
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جالسين على  ، كلّما شاهدت أولئك الأطفال  وكان قلب الراهبة الجدّة ينبض جذلًا 
مقاعد صفوفهم يقرأون ويكتبون. واتفّق أن زار الأميّ فيليپ البلجيكيّ مدرسة المقطمّ 
للزبّالين، وحضر تمثيل مشاهد من مسارح عالميّةٍ، باللغتَينن العربيّة والإنكليزيةّ، وأدهشته 

ولك زبّالين.  أبناء  أنّّم  التصديق  عليه  صعب  حتّى  حركاتُم،  ورقيّ  الأطفال،  نّ نظافة 
من   المنطقة  تلك  في  الفضلى  هي  المدرسة  هذه  أنّ  له  أكّدوا  التعليم  وزارة  عن  ممثلّين 

: "الطلّاب، هنا، محترمَون ومحبوبون". ذلك وقال  الأميّفأُعجب  ونظافةً،    االقاهرة، علمً 
 : احترام الطلّاب ومحبّتهم. إمّانوُيِلكان سرّ نجاح الأخت 

وأفلح الصغار في نقل عدوى التعليم إلى آبائهم، الذين أمسوا يخجلون من أمّيّتهم،  
دروسٍ  ، في المساء منهكين من  ا. ولكنّهم كانوا، غالبً لمحو أمُّيّةٍ   مسائيّةٍ   ورغبوا في اتبّاع 

التي ص المزابل  إلى  نفاياتُا  نقل  من أجل  النهار،  طول  القاهرة،  أبنية  أدراج  مئات  عود 
بالورق،   يلعبون  حيث  المقاهي،  في  النقاهة  من  بشيءٍ  الظفر  فيؤثرون  فيها،  يعيشون 
ويتبادلون النكات والطرائف. غيّ أنّ الأخت الحريصة على كرامتهم، لم تكن تتحرّج 

الم  من  منهم  بعضٍ  انتزاع  أنّ من  وبما  ومحترمين".  "متعلّمين  بجعلهم  وإغرائهم  قاهي، 
عطفً  تنضح  الأخت كانت  مدارس  قساة  ور   اجدران  الرجال  أولئك  ومحبّةً كان  قّةً 

الرقاب، يتحوّلون إلى تلاميذ طائعين، فهم أيضًا، كانوا يتطلّعون إلى أن يكونوا "محترمَين  
 ومحبوبين". 
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اث مآسي الإن 

تاة، منذ بلوغها الحادية  ف من نكد الدنيا، في قرى الصفيح أن يولد الإنسان أنثى. فال
يعدّها يوسعها ضربًا ل  الرجلكان  عشرة أو الثانية عشرة، تقُدّم لرجلٍ، بصفة عبدةٍ له. و 

، أن تكون عبدةً مطيعةً، وأن تنجب  الهذا المصيّ منذ ليلة عرسها، لكي لا تنسى، أبدً 
، بلا هوادةٍ، ولا انقطاعٍ. اكلّ سنةٍ ولدً 

منذ يوم إقامتها الأوّل في قرية الصفيح، عندما سعت    إمّانوُيِلهذا ما خبرته الأخت  
، من غرفة جارها مصطفى. وظنّت أنّ في الأمر حدثً   اصراخ طفلةٍ يحطمّ القلوب، صادرً 

عاكفً  مصطفى  ووجدت  للمساعدة،  رحمةٍ.    افخفّت  بلا  الطفلة  زوجته  ضرب  على 
وحاولت إنقاذها منه فازداد في ضربّا شراسةً، وحينئذٍ رجتها الفتاة أن تخرج، رأفةً بّا. 

لا جدوى من تدخّلها المباشر، وأنّ الأجدى هو الإقناع. وفي   وأدركت الأخت أنن 
المساء، تناولت كأس شاي مع جارها مصطفى، واستفسرت عن سبب صياح زوجته  

،  عِلمَ اليقين  ، أنّ هذا هو الأسلوب الوحيد لكي تعلم زوجتهاالصغيّة، فأجاب، واثقً 
مرّةً ولكلّ مرّةٍ، أن تكون له عبدةً طول العمر، ونوّهت الأخت بأنّ هناك وسيلةً أوفر  
جدوى، فزوجته ليست فاقدة العقل، وخيٌّ له أن يفسّر لها مطلبه منها برويةٍّ وهدوءٍ، 
فقد تكون الرقّة والكلمة الطيّبة، أجدى من العنف. ووعد مصطفى الأخت بتجريب 

وت المقترحَ،  تقأسلوبّا  أجل  من  أسبوعٍ،  بعد  الالتقاء  على  ولكنّ واعدا  النتائج.  ييم 
المحاولة فشلت.

يساعد على منح النساء قدرهنّ من التقدير. ودعت    اوخطر للأخت أن تعدّ جوًّ 
يا  ماما،  "يا  ينشدون:  أطفالٍ  لسماع  جمعٌ  واحتشد  للأمّهات،  بعيدٍ  الاحتفال  إلى 

المغرورقتَ  بعينيها  ترى   ، أمٍّ وفيما كانت كلّ  أجمل  ينن حلوة".  وابنتها  ابنها  في  بالدموع،   
معنى  ولا  عقيمةٌ،  اللعبة  تلك  أنّ  عملهم،  من  عودتُم  لدى  الرجال،  عدّ  العالم،  أبناء 
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إيساعها   هي  الزوجة  على  للسيطرة  الوحيدة  الوسيلة  بأنّ  قناعتهم  عن  يحيدوا  ولم  لها. 
، امرأةٌ، ا، بأنّّا، هي أيضً إمّانوُيِل، كلّ ليلةٍ، فالنساء بلا عقلٍ. واعترضت الأخت  ضرباً 

بلا عقلٍ؟ وأجاب جميع الرجال: "أنت لست مثل نسائنا". واتفّق أنّ    افهل هي أيضً 
حول  لا  خرقة  أضحت  حتّى  زوجته  ضرب  في  أسرف  ميخائيل،  المدعوّ  جيّانّا،  أحد 
طول، ولا قدرة لها على الحركة. وقالت الأخت لميخائيل، أثناء تبادلهما كوب  لها ولا 

. ولكنّ ى. فادّعى أنّّا وقعت، وتحتاج إلى مستشفً اشاي: "أرى أنّ زوجتك مريضةٌ جدًّ 
رضها هو نتيجة إسرافك في ضربّا"، الأخت دحضت ادّعاءه، وصارحته: "أنا أرى أنّ م

يبقى  فستفقدها، ولن  مستشفًى،  في  معالجتها  إلى  تسرع  لم  "إن  له:  قولها  إلى  وانتهت 
في  زوجته  معالجة  ميخائيل  ارتضى  فقط،  وحينئذٍ،  خنازيرك".  يرعى  من  لديك 

 المستشفى. 
ومن القضايا الخطيّة التي تصدّت لها الأخت هي ختان الفتيات عند بلوغهنّ سنّ 
التاسعة أو العاشرة. هذه الآفة لم يكن ينجو منها لا مسلمون ولا مسيحيّون. وكانت  
تستند إلى خرافةٍ دهريةٍّ مترسّخةٍ، تزعم أنّ ما من رجلٍ يرضى الزواج بفتاةٍ غيّ مختونةٍ،  

ومع أنّ قوانين حكوميّةً كانت قد حظرت هذه الممارسة، وفرضت لأنّّا لن تخضع له. 
خفيةً، من قِبَل أشخاصٍ لا   ممارسيها عقوباتٍ، إلّا أنّّا ما زالت شائعةً، وتمارَس  على 

غالبً  أدواتٍ  ويستخدمون  الصحّة،  مبادئ  أدنى  وتسبّب ايملكون  ملوّثةً،  تكون  ما   ،
 مخاطر صحّيّةً خطيّةً. 

نّائيًّ  عليها  يقُضى  لن  ومثيلاتُا  الآفة  هذه  بأنّ  موقنةً  الأخت  بنشر  اوكانت  إلّا   ،
 العلم، وبأنّ المدارس هي السبيل الأمثل إليها. 

امتحانات   ففي  الدهريةّ.  التقاليد  خرق  على  الفتيات  تصميم  للأخت  واتّضح 
عام   أجريت  التي  المتوسّطة،  جميع   1992الدروس  ورسبت  الصبيان،  جميع  نجح 

البنات، مع أنّّن كنّ يضاهيَن الصبيان كفاءةً، وتتفوّق بعضٌ منهنّ على بعضٍ منهم. 
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 من أجل تمويه رسوبّنّ ادّعيَن أنّ الصبيان استعانوا بأساليب الغشّ والنقل، وهنّ أبينَ و 
، وبسابق تصميمٍ،  اهذه الأساليب. وأظهر الواقع أنّّنّ كنّ اتفّقن على الرسوب قصدً 

منهنّ   ولن  يقينًا  نجاحهنّ،  غداة  الزواج،  على  سيجبرونّنّ  آباءهنّ  لهنّ  بأنّ  يتيحوا 
 الانتساب إلى مدارس ثنويةٍّ، من أجل إكمال تعليمهنّ. 

مبكّرة،  سنٍّ  في  تزوّجنَ  اللواتي  الفتيات  فحتّى  الأخت.  أدهشت  مفارقةً  أنّ  غيّ 
سنةٍ ولدً  نفسيًّ   اوأنجبَن كلّ  سعيداتٍ، ومزدهراتٍ  هي  اكنّ  الأبناء كانت  ، ولكأنّ كثرة 

التعويض عن فراغ حياتُنّ العاطفيّة، وخلوّها من أسباب الأمل والفرح. 
ومع ذلك، وعلى غرار الأمّ تيّيزا الكلكتّاويةّ، تعاونت الأخت مع مؤسّساتٍ تابعةٍ 
للكنيسة الأورثوذكسيّة، في سبيل الحدّ من الإنجاب، بأساليب طبيعيّةٍ، علميّةٍ. وكانت 

بأنّ  الإيمان  مثل   وطيدة  يكنّ  أن  بعدُ،   ، َ يرضَينن لن  مدارسها  من  المتخرّجات  الفتيات 
 ". للضَّرنبجدّاتُنّ وأمّهاتُنّ، "مخلوقاتٍ 
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لى قرى الصفيح، وسكنت مع الزبّالين ما انفكّ يؤرقّها،  إ  إمّانوُيِلمت الأخت  دِ مذ قَ 
تأتي كلّ يومٍ، مع أطنان النفايات  التي  الميكروبات والڤيّوسات  شتّى  في كلّ لحظةٍ خطر  

والكرتون  والأوراق  الأقمشة،  خروق  الموبوءة. كانت  الأرض  تلك  في  ترمى  التي 
والبلاستيك، والزجاج المكسور تسلك طريقها إلى إعادة تدويرها واستخدامها، وكانت 
بالقمامة  فيختلط  يهُمَل  ما  أمّا  الأطعمة،  بقايا  بالتهام  وتسمن  تتغذّى  الخنازير 

وآخر و  حيٍن  بين  شاحنةٌ،  تقدم  أن  إلى  أكواخهم  أمام  الزبّالون  ويكوّمه  القاذورات، 
فتجمعه وتحرقه، ناشرةً أدخنةً مُسرطِنةً. 

ولطالما تساءلت الأخت، بقلقٍ، عن سبيلٍ إلى تحويل جراثيم الموت هذه إلى سادٍ 
بالحياة والازدهار.  ايحمل وعدً 

في   عريقةٍ  وخبرةٍ  طويلةٍ،  باعٍ  ذي   ، عالميٍّ سويسريٍّ  خبيٍّ  التقاء  للأخت  وقُ يِّض 
استخراج عوامل الخيّ من النفايات. ولم يتوانَ عن المجيء إلى قرى الصفيح في القاهرة،  

البدائيّ، التمع في ذهنه مشروعٌ فريدٌ، مزدوج الفائدة، فهو، من قيامه بالاختبار ومنذ 
يّة عن ساكني قرى الصفيح، ومن جهةٍ أخرى يُخصب أراضي  جهةٍ، يرفع الأضرار الصحّ 

مصر. 

ولكنّ إقامة ذلك المشروع كان يستلزم لا أقلّ من ستّ مئة ألف دولارٍ. وسارعت 
الأخت بالاتّصال بجماعات أصدقائها المنتشرين في سويسرا، وفرنسا وبلجيكا، الذين 

ماليًّ  يدعمون،  لها  اكانوا  يعدّون  وكانوا  القاهرة،  صفيح  قرى  في  الصغيّة  مشاريعها   ،
مناسباتٍ لإلقاء محاضراتٍ في مختلف الأماكن، حيث كانت تعرّف بحاجات زبّالي مصر  

الأموال اللازمة.  إلى مدارس ومستوصفاتٍ وماءٍ وكهرباءَ  ، وتساهم محاضراتُا في جمع 
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ستّ  عن  يقلّ  لا  ما  إلى  إقامته  تحتاج  أسدةٍ  بمعمل  سعوا  لماّ  النوبة،  في هذه  ولكنّهم، 
. وتساءلوا هل مئة ألف دولارٍ، صُدِموا، وخُيِّل إليهم أنّ الأخت أُصيبت بمسّ جنونٍ 

يسمح رجال مصر المتباهون برجولتهم أن تقوم امرأةٌ بمشروعٍ صناعيٍّ واسع النطاق.  
وإدارته.  المشروع  إنشاء  على  مصريّين  خبراء  مع  ستتعاون  أنّّا  لهم  أكّدت  أنّّا  غيّ 

 منها بفوائده الجمّة. نٍ، إيماناً ثمعلى تحقيق معمل الكومپوست بأيّ  اوازدادت إصرارً 
بإصرارها، وحجَجِها الإنسانيّة، مُحكمة المنطق، حصلت الأخت من لجنة  وبفضل  

الاتّحاد الأوروپيّ على وعدٍ بثلاث مئة ألف دولارٍ، ووضعت مؤسّسةٌ سويسريةٌّ بتصرّفها  
إلى  فعادت  المطلوب،  المبلغ  استكمال  العسيّ  من  يعُدن  ولم  دولارٍ،  ألف  وخمسين  مئةً 

ا تعدّ موقع المعمل، والبنية التحتيّة له. وأبدى عمدة المنطقة المصريّ حماسً القاهرة، كي  
لها امتلاك كلّ ما تحتاج منها، فاستقلّت   ارحبةً متيحً   التحقيق المشروع، وقدّم لها أرضً 

إلى   تفتقر  مقفرةٌ،  صحراء  بّا  وإذ  عليها،  المعروضة  الأرض  في  وطافت  جيپ،  سيّارة 
إلى  ملاءمةً،  أكثر  مكانٍ  عن  تبحث  واستمرّت  والكهرباء.  الماء  وإلى  معبّدةٍ،  طرقاتٍ 

أخيًّ  تنازل،  الأخت اأن  فطارت  الصفيح.  لقرى  محاذيةٍ  أرضٍ  رقعة  عن  العمدة  لها   ،
إلى سويسرا، من أجل الحصول على المئة وخمسين ألف دولارٍ الموعودة، وكانت   امجدّدً 

الم هذا  بمنح  المؤسّسة  وعد  على  سنةٌ كاملةٌ  مضت  الأثناء، كانت قد  هذه  وفي  بلغ، 
 سة سئمت الانتظار، ومنحت المبلغ لمشروعٍ آخر في أحد بلدان العالم الثالث.المؤسَّ 

الأخت   تيأس  لم  ذلك،  حركّت    إمّانوُيِلومع  بل  استسلمت.  عمّاوس، مبرةّ  ولا 
التابعة للأب پييّ، ولم يضنّ أفرادها بجهدٍ كي يُمعوا ما استطاعوا من مالٍ لمشروعها،  

، مُغنّين مشهورين بإحياء حفلاتٍ خيّيةٍّ في مسارح راقيةٍ يوقف  اوأقنعت الأخت أيضً 
ريعها على إقامة معمل الكومپوست العتيد، إلى أن اكتمل مبلغ الستّ مئة ألف دولارٍ.

وانبرى مصريوّن نافذون لتنفيذ المشروع، وتبرعّت شركةٌ مصريةٌّ كبرى بتقديم خبراتُا 
المشروع،  إدارة  مجلس  بترؤّس  ساويروس"  "يسُريةّ  الأعمال  سيّدة  وتطوّعت  الفنّ يّة، 
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دروسً  تابع  قد  الذي كان  المسيحيّة  المدارس  معهد  مدير  بولاد،  الأخ  المحاسبة   اوتولّى 
العمّال،  أنشط  فانتقى  الكفاءة،  عالي  معملٍ  مدير  واختيّ  فرنسا،  في  بالمحاسبة  عليا 

ولكنن  الإنتاج،  وتكدّس  المعمل،  ونّض  للمؤسّسة.  وفاءً  زال    وأكثرهم  ما  أنهّ كان  بما 
، لم يتهافت الزبائن على شرائه. فتألّف فريق متطوّعين، قدّموا لكلّ مزارعٍ كيس مجهولًا 

، وقبل انقضاء ا، ناصحين بتجربته، وإذ بمزروعاتُم تزدهر وتكبر، وتزداد إنتاجً سادٍ مّجاناً 
 عن تلبية الطلبات. ا سنةٍ غدا الإنتاج عاجزً 

سجّادٍ  معمل  إنشاء  إلى  وسيّدتَينن  راهبةٍ  مع  بالتعاون  ساويروس  يسريةّ  بادرت  ثمّ 
دخلًا  ولأسرهنّ،  فيه  للعاملات  يوفّر  السماد، كان  بمعمل  ذلك  ملحقٍ  جانب  وإلى   .

َ دروسً  في محو الأمّيّة، وفي الصحّة المنزليّة، وفي الرسم، وحصلت كلٌّ منهنّ على  اتلقَّينن
السجّاد   معمل  ضاق  ما  وسرعان  الخاصّ.  لحسابّا  منزلها  في  عليه  تعمل  نسيجٍ  نول 
بالعاملات الجديدات، وطالب محافظ القاهرة الأخت ببناء معمل سادٍ آخر. ولكنّها  

بق طعنت في السنّ، ولم يعُدن  عن أنّ أسعار   درتُا جوب أقطار العالم، فضلًا كانت قد 
أضعافً  تكاثرت  قد  جاالآلات كانت  جيلٍ  على  وبات  الأخت  .  أنشأته  ما  إنماء  ديدٍ 

 وتطويره، وتوسيعه، وابتداع مشاريع جديدةٍ. إمّانوُيِل

الأخت   استخلصت  ذلك،  من   إمّانوُيِلمن كلّ  نصيب  هو  النصر   : قيِّمَينن درسَينن 
لا يتوقّف عن الصراع، مهما اشتدّت العقبات. والاعتماد على أبناء البلاد الحريصين،  

 ، على مستقبل بلدهم وأبنائهم، حتّى إذا شكّ الغرباء بجدوى المشاريع الجريئة. ا عمومً 
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تتأهّب لبناء معمل السماد العضويّ تساءلت ألا يحقّ   إمّانوُيِلفيما كانت الأخت  
والأقذار  النفايات  عن  السنة،  في  أيّامٍ،  بضعة  يبعدوا  أن  وأبنائهم،  ونسائهم  للزبّالين 

، يرتاحون   انازير، والروائح الكريهة. ويتنعّموا، بسُوَيعات نقاهةٍ؟ ألا يستأهلون بيتً والخ
شواطئ البحيّة أو القناة؟على فيه، مدى بضعة أيّامٍ، من حياتُم الشاقّة، 

ولكنّها كانت كلّما فاتحت آخرين بحلمها هذا، كان الردّ أنّ الرفاه ليس من أولويّات 
احتياجات الزبّالين. ولكنّ الأخت كانت راسخة الإيمان بأنّ إتاحتها لأولئك البائسين 
بضع ساعاتٍ من   يقضون كلّ أيّام حياتُم في الحرمان والقذارة والتعب، الفرار  الذين 

شياء أجمل من أكوام النفايات ومن رفقة الخنازير، وتنشّق نسيمٍ ذلك البؤس، ورؤية أ
. فعل محبّةٍ واجبٌ  هي ، بلانظيفٍ عليلٍ، ليست رفاهً 

وانطلقت الأخت تبحث عن المكان الملائم، والأقلّ كلفةً. وواكبها في بحثها الرفيق  
استبعد الإسكندريةّ   الوفّي المتفاني، الأخ بولاد، رئيس مدارس الإخوة المسيحيّة، الذي

منذ البدء، بسبب بعد المسافة إليها، وغلاء أراضيها، وآثر البحث في مناطق السويس،  
صي الغرباء، الذين يستغلّون نالأخت من براثن المحتالين، والملّاكين الزائفين، مقت امنقذً 

جهلهم للواقع، وسذاجتهم. وطال بحث الأخت المتسلّحة بالصبر والاعتماد على الله، 
من البحيّات  ارخيص الثمن، قريبً  اإلى أن اكتشفت، مع مساعدتُا الأخت سارة، بيتً 

المرّة. 

ليلًا  متراكبةٍ  أسرّةٍ  على  فتًى  أربعين  إيواء  يمكن  البيت، كان  ذلك  قضائهم  في  إثر   ،
في المياه المنعشة. وتيسّرت قضيّة توفيّ المال لشراء البيت وإعداده، بمجيء  اممتعً  انّارً 

، مهتمٍّ بشؤون جامعي النفايات،   الأخت على دعوة فريقٍ من أبناء  حث َّتنه  ثريٍّ هولنديٍّ
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الطاغي كلّ   فرحهم  به  وأخذ  فدعاهم،  المنطقة،  تلك  في  يومٍ  لقضاء  القاهرة،  زبّالي 
الأ بسطت  وحينئذٍ،  خاطرها،  خمأخذٍ.  يراود  الذي كان  الحلم  مشروع  يديه  بين  ت 

 لمشروع.حلمها باتحقّق ففتبنّاه باندفاعٍ، ولم يتأخّر عن إرسال الشيكّ، 
إنهّ ليتعذّر وصف بّجة أبناء الزبّالين حيال ذلك المدى اللامتناهي من المياه الزرقاء، 

وفرحهم النسيم،  هباّت  على  ثمّ    المتأرجحة  المنعشة،  المياه  تلك  في  بالغطس  الصارخ 
 الاستلقاء على رمال الشاطئ الذهبيّة، وضحكاتُم، وأناشيدهم الجذلى.

، طعم هذا "الرفاه".  اولم تكن فرحة الأخت لتكتمل لو لم تتذوّق نساء الزبّالين، أيضً 
منهم    وفي سبيل ذلك، كان عليها أن تشنّ حملة إقناعٍ شاقّةً مع أزواجهنّ. فوعدت كلاًّ 

بمنحه فرصة تذوّق ذلك الرفاه، ولكن بعد أن تنعم به زوجته. والتزمت ببقائها ملتصقةً  
وألّا   الزبّالين،  وأخيًّ تبنساء  شعرةٍ.  قيد  عنهنّ  عشرين ابتعد  نحو  اقتياد  في  أفلحت   ،

قضي الذي  اليوم  بأنّ  جميعهنّ  اعترفنَ،  وقد  أسعد  نَ منهنّ.  البحيّة كان  على ضفاف  ه 
 أيّام حياتُنّ.

، ومعاونتها  إمّانوُيِلوسرعان ما تبيّن ضيق "بيت السعادة"، واستقرّ تطلّع الأخت  
لى يمين البيت، وضرورة امتلاكها قبل أن يشتريها إالأخت سارة على رقعة أرضٍ ممتدّةٍ 

ها إلى مقهًى، أو بيت تسليةٍ ومجونٍ، يفسد جوّ "بيت السعادة". وفي  و آخرون، ويحوّل
، تيسّر أمر شراء الأرض، بفضل وصول كاهنٍ فرنسيٍّ مع فريق كشّافٍ،  اضً أيالمرّة  هذه  

زبّالين وأبنائهم. وفي الحال شنّ لمن أجل ا  إمّانوُيِلقدّروا، أثمن تقديرٍ، ما تفعله الأخت  
فوات   قبل  الأرض  لشراء  اللازم  المال  جمع  أجل  من  رعيّته  أبناء  لدى  حملةً  الكاهن 
الأوان. وساهم متبرعّون نمساويوّن في بناء بيتٍ جديدٍ، رحبٍ، يستضيف، كلّ أُسبوعٍ،  

شهر   السنة(  بين  من  )الخامس  فردً نوّار  خمسين  سنةٍ،  من كلّ  أيلول  أُسَر    اوشهر  من 
 . االزبّالين، آباءً، وأمّهاتٍ، وأولادً 
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:إمّانوُيِلفي هذا السياق تقول الأخت  
إلا ق ــاء  تءتل الصــيفيو  معهم  أ ــبع  پيوون  »لشءوما ل احل أصــدقاء أو  

من   اســــاخحن  من ل وتهمل فأحوا لل أن أ لد أ صــــابل المتت    وأســــتعيد شــــيئ  
  مع أب اء لبوالل القاهحن  فل ميا  ال بيحنل أن ألهو لهو ا ج وحي ا  أشثح من لش اب

ـّماء متمتم  ن لأفاحا الذ  فل  ـّ  فل الماء  أ فع أح ا   إلا ال لإحول كءوما غت
الّـماوان  ليتقدو  اسـمعلل أوليّـ  مّـا دن ا سـحن ال اـحلو   ءا الت عوم ففت 

؟ االلءيق    حب    من تقديل اسم اقب الّماو و
ــ َّ   لإنو  قٌ مّـ ــعالنل  هل إحجال البظو ا خيح لل  وهل تذوو ــماءل  للا  الّـ ٌ  لءّـ

ــحاٌ   ب  ســــــلاٌ  وفححٌ  فقال وه ا الجميع متوبدون أخول     افه ا  ت فةاءٌ  وت صــــ
 ل«مّءمون ومّيبيوون  والجميع ي ادون متبابوين

الأخت   أصدرت  الأخيّة كتاباً إمّانوُيِللقد  أيّامها  في  في    ،  امرأةٍ  أسعد  "أنا  بعنوان 
العالم". وحقّ لها أن تدلي بّذا القول، فهل من سعادةٍ أكبر من إسعاد من لم يعهدوا، 

؟ اقطّ، للسعادة طعمً 
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الأخت سارة

، أصبحت الأخت سارة، القبطيّة المعاونة الملازمة والثمينة للأخت 1975منذ عام  
الأخت  إمّانوُيِل قصدت  لماّ  حدث  الأوّل  لقاؤهما  في     إمّانوُيِل .  قبطيّاتٍ  راهباتٍ  دير 

درج  تغسل  راكعةً  راهبةً  فوجدت  العربيّة.  اللغة  تعلّم  من  التمكّن  بغُية  سويف،  بني 
ببسمةٍ  الدرج،  تغسل  التي كانت  الراهبة  فردّت  الدير،  رئيسة  مقابلة  وطلبت  الدير، 

عريضةٍ، وبلغةٍ فرنسيّةٍ أنيقةٍ: 
أنا الرئيسة، ويسرّني أن أرحّب بكِ. -

مريم"،   "بنات  دير  أسّس  قد  أثناسيوس،  القبطيّ،  سويف  بني  رعيّة  أسقف  كان 
في    امتخطيًّ  حبيساتٍ،  المكوث،  الراهبات  على  تفرض  التي  القبطيّة  الأديرة  تقاليد 

داعٍ. ولكنّ الأسقف أثناسيوس كان  ديرهنّ، وتحظر عليهنّ التجوّل في الشوارع لأيّ 
منفتح الذهن والقلب، وبعيد الرؤية، فأسّس رهبانيّةً تطوف راهباتُا الشوارع، من أجل  

مساعدة المعوزين والمرضى. 
، ولطالما  ومعارضتهم  استنكار أبناء الرعيّةفي البدء أثر ظهور الراهبات في الشوارع 

جدوى   تتبيّن  أن  قبل  ديورهنّ،  في  والانزواء  الخجل،  إلى  ودعواتٍ  شتائم،  سعنَ 
رسالتهنّ، وتقبّل الناس لها. 

الأخت   مساعي  وتبيّنت  الصفيح،  قرى  بزيارة  سارة  الأخت  قامت  في   إمّانوُيِلثمّ 
الذي   الوجوه،  متعدّد  البؤس،  منظر  وأسَرَها  وأبنائهم،  الزبّالين  بأوضاع  الترقّي  سبيل 

الأخت   إلى  وانضمّت  عنهم،  البعاد  تطيق  تَعدن  فلم  وأُسرُهم،  الزبّالون  ،  إمّانوُيِليعانيه 
متابعة  وتولّت  خليفتها،  أمست  ثمّ  النضال.  ورفيقة  اليمنى،  الذراع  لها  وأضحت 

 مشاريعها، وجهودها من أجل تحويل بؤُر البؤس، إلى أماكن أشدّ لياقةً بأبناء الله.
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جزالة جدوى وجود الأخت سارة إلى جانبها.    إمّانوُيِلحت للأخت  ضوسرعان ما اتّ 
عن تفانيها في الخدمة، وتجرّدها، وحيويتّها، وذكائها، كانت ابنة البلد، والخبيّة  ففضلًا 

لا تحيط به، بشأن عقليّة المصريّين، وتقاليدهم، فأنقذتُا    إمّانوُيِلبكثيٍّ مماّ كانت الأخت  
من مزالق عديدةٍ، وكانت لها خيّ داعمٍ، وناصحٍ، ومدافعٍ، وحليفٍ.

الأخت   فرحُ  رئيسة    إمّانوُيِلواكتمل  التحاق  على  أثناسيوس،  الأسقف  بموافقة 
تقديرً  إنهّ،  بل  لا  براهبةٍ كاثوليكيّةٍ.  أسّسها  التي  ودعمً   االرهبنة  الرائع،  له،    العملهما 

بعشرين راهبةً أخرياتٍ، كان    ،، على وتيّة اتّساع مشاريعهنّ الإنسانيّةا زوّدهما، تدريُيًّ 
قد أعدّهنّ كي يكنّ ممرّضاتٍ، ومعلّماتٍ، ومساعداتٍ اجتماعيّاتٍ. 

 القبطيّة والكاثوليكيّة،ينن على تقارب الكنيستَ   هذا التعاون كان، في الواقع، عاملًا 
في القاهرة.  تقاربٍ تابعه البطريرك شنودا مع روما، وشجّعه بشدّةٍ الأسقف اللاتينيّ 

 إمّانوُيِل . وجديرٌ بالتنويه أنّ الأخت  ا  يغُنيهما معً ينن وكان تبادل  الزيارات بين الطائفتَ 
الأعياد  بمناسبة  الأقباط  بّا  يلتزم  التي  بالأصوام   ، خاصٍّ نحوٍ  على  تعُجَب،  كانت 

 الكبرى. 
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في قرى الصفيح أظهرت  إمّانوُيِلالسنوات الثلاث والعشرون التي قضتها الأخت 
 ، سرقةً عذبةً   ورقّةً   وحشيّةً   لها أنّ إخوتُا وأخواتُا الزبّالين يقرنون كلّ المتناقضات. قسوةً 

. وإيماناً  اشائنً  ا، سلوكً ووفاءً  ، مجوناً وسخاءً 

وجوهٌ مؤثرّةٌ لا يمكن محو ملامحها. وقد انحفرت في ذاكرة الأخت 

الذي   لبيب،  وجه  الأوّل، كان  لها  الوجه  دليلًا  الصفيح، كان  قرى  إلى  مجيئها  منذ 
لها كوخً  قدّم  الذي  هو  فلبيب  الموبوءة.  المطارح  تلك  في  والحارس  الدرب،  ا ورفيق 

تسكنه، وكان لها المرشد في الزواريب الخطيّة.

في   يسُرف  الحانات،  ملازمي  من  لبيب  مجيئها، كان  الرخيصة، تجرعّ  قبل  الكحول 
، ولا يسلم أبناؤه، عادةً، من ضرباته وعنفه. غيّ  ا وتعنيفً  فيسكر، ويوسع زوجته ضرباً 

، وجعلت منه أوفى صديقٍ جوهرياًّ   ، حوّلته تحوّلًا إمّانوُيِلأنّ الثقة التي أولتها إيّاه الأخت  
الأخت  اقتياد  على  الكحول، ودأب  معاقرة  وعن  الحانات،  ارتياد  عن  فعزف  وأرقّه. 

، أوجاع ا ، غالبً ، متحدّياً منذ الصباح، حتّى المساء إلى مواقع البؤس، التي تستلزم غوثً 
ساقه المؤلمة. وكان لها المعين على إرسال مئات الأطفال إلى المدارس، وعلى حلّ العديد  

السلام إشاعة  وعلى  الخلافات،  ترفيهيّةٍ    من  رحلاتٍ  تنظيم  وعلى  محطمّةٍ،  أُسرٍ  في 
، أوّل القادمين إلى العمل، وكان ا للزبّالين البائسين وأسرهم. ومع آلام ساقه كان، دائمً 

برفع  مستوى أسرته وأبنائه.  امستوى رفاقه في البؤس، بدءً رفع في   ارائدً 

بتهمة   يوصَم  الذي كان  زكريّا  المسلم  النجّار  منهم  آخرين!  لدى  روائع  من  وكم 
بإعداد بابٍ لمخزنٍ وُهِبَ تنه من أجل    إمّانوُيِل الطمع والسرقة. ومع ذلك، كلّفته الأخت  
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،   ء إيداع معدّات روضة أطفالٍ، وجا زكريّا، بالباب، وقد زينّه بصليبٍ وهلالٍ متعانقَينن
فرحً  ترقص  الأخت  جعل  المنظر  هذا  تحتهما.  "الله محبّةٌ"  فرحُ اوعبارة  وأثلج  قلبَ  ،  ها 

 زكريّا. 

وما القول في شنودا ابن السنوات العشر، الذي كان يرافق الزبّالين لجمع نفايات 
، ا المدينة، ويتألّم من قذف سكّان البنايات للزبّالين للنفايات بازدراءٍ، وكان، من ثمّ، دائمً 

إمّانوُيِل متجهّم الوجه، تنمّ ملامحه عن الحقد والغضب المكبوت. ولماّ أقامت الأخت  
، وأطلع أبناء المدينة على البشرى  بين ذويه، انفرجت أساريره، ورفع هامته، بثقةٍ وكبرياءَ 

ثوب  ظهره  عن  خلع  لقد  معنا".  وتحيا  تخصّنا،  راهبةٌ  أختٌ  لنا  صار  "لقد  السعيدة: 
إنساناً  بكونه  والثقة  باستعادة كرامته،  وانتشى  والدناءة،  والعار  يستحقّ   الخجل 

 نفسٍ.وثقة  الاحترام… وغدا ينشد جذلًا 



85  ___________________________________________________  جال ا من

ال  الأمنرخ 

رجال   يخشاهم  من كان  وأكثر  الشرطة،  رجال  هم  الزبّالون  يخشاهم  من كان  أكثر 
من   فكان كلٌّ  للطعن.  سكاكينهم  امتشاق  إلى  يسارعون  الذين  الزبّالون  هم  الشرطة 
الطرفين يتّقي الآخر. ولكنّ رجال أمنٍ استغلّوا، ذات يوم أحدٍ، وجود الأخت خارج 

ذ قضاء  اعتادت  إنّّا  إذ  الصفيح،  عددً قرية  واستجوبوا  جمعيّتها.  مركز  في  اليوم  ا لك 
من جامعي النفايات المسلمين عن حقيقة تلك الراهبة، موحين بأنّّا قد تكون جاسوسةً 
إسرائيليّةً. واستنكر جامعو النفايات هذا الاتُّام، ولم يخشوا الردّ ببسالةٍ، بل حتّى بشيءٍ 

ا لا تُتمّ إلّا بأطفالنا وبمرضانا. اعتقلوا  يا للحماقة. إنّّ   من العدائيّة: "أختنا، جاسوسةٌ؟!
ويحترمنا كما  منّ   أياًّ  يحبّنا  الذي  الوحيد  الشخص  فهي  بأختنا،  والمسّ  إيّاكم  ولكن  ا، 

نحن". 

وسارع رجال الأمن إلى العودة من حيث أتوا. وكان الزبّالون قد برهنوا عن شهامةٍ  
، وتأهّبً  للإقامة في السجن حمايةً لأختهم.  اوبسالةٍ نادرتَينن
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أر الي 

 الثأر في صعيد مصر قضيّة شرفٍ، وتنفيذٌ لشريعة العين بالعين، والموت بالموت. 
كان يحيى، المسلم، ابن الستّ عشرة سنةً، و"بخيت" المسيحيّ ابن السبع عشرة، 

يدً  العمل  إلى  الفجر،  منذ  ينطلقان،   ، حميمَينن يتناولان   اصديقَينن  المساء  وفي  بيدٍ، 
، في دروس محو الأمّيّة، ويسعدان بتشجيع الأخت ا . وكانا يُتهدان، معً اعشاءهما معً 

أيّام  لهما. ومساءَ   معً أحد  قامرا  جمعيّتها،  مركز  في  الأخت  إذ كانت  وربح ا السبت،   ،
هَين، فاستشاط يحيى غيظً  ، وطالبه بإعادة ما خسره له، فرفض، وسرعان  ا"بخيت" جني ن
، واقتيد يحيى إلى السجن. ما التمعَت مديةٌ، ووقع "بخيت" قتيلًا 

، صباح الإثنين، إلى قرية الصفيح، أُطلِعت على المأساة،  إمّانوُيِلولماّ عادت الأخت  
فهرعت إلى زكّا، والد "بخيت" فإذ به عاكفٌ على جمع مئة ألف جنيهٍ من أفراد أسرته  

ذُهِلت،   الأولى  للوهلة  السجن.  من  يحيى  إخراج  أجل  تريدون من  "هل  وتساءلت: 
سنر  "بل  موضحين،  سذاجتها،  من  فسخروا  ابنكم؟".  قاتل  سراح  حارس  شإطلاق  ي 

السجن، كي يسهّل له سبيل الفرار، ويكونون هم بانتظاره كي يقتلوه، ويؤدّوا واجب 
، وسألتهم: "ألستم مسيحيّين؟" ا، وثرت استنكارً االانتقام. فارتعدت الأخت خوفً 

 فالتأشيدل -
ـّو  قاتءير؟ أْ وْ أْ  - ـّامد ي لم تكن كءمتر ا خيحن  ءا الصـءيظ لاغفح لهم وْ لم ي

؟لل وسال صمٌ   ول تهم إلا الصلان مع     فتءوا  جميعهمن لأفاحا الذ  فل ايا أب ح
 ل الّماوانت اغفح ل ا كما حبن حغفحت

وحينئذٍ، التفت زكّا نحو الأخت، وأعلن: "نحن مسيحيّون، ولن نقتل يحيى". 
 واستعاد كلٌّ من أفراد الأسرة ما أسهم به من أجل الاثئّار.
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ن

أن    قيطُل له  سبق  فقد  القرية.  سكّان  جميع  ويرهبه  "القاتل".  لقب  "بسيط"  على 
، وكاد يقضي على الثالث. ولكنّ قضايا القتال والعراك لا تُمّ الأخت   قتل مصارعَينن

وغالبً إمّانوُيِل فحسب.  أخٌ  لها  هو  فبسيط  فيتجاذبان  ا،  قرب كوخه،  تجلس  ما   ،
معً  الشاي  ويحتسيان  وعن االأحاديث،  ودراستهم،  أبنائه وأحفاده،  عن  وهو يحدّثها   .

تخون   لا  الأخت  لأنّ  لأخته،  إلّا  المرء  بّا  يبوح  لا  بأسرارٍ  لها  ويبوح  المعاق،  حفيده 
، برقّةٍ مؤثرّةٍ، ويسارع إلى تقديم خدماته لها، فيعيّها سيّارته من  اأخاها. ويحيطها، دائمً 

بم أبناءه  ويكلّف  والأمتعة،  الموادّ  بعض  نقل  تشكره، أجل  تأتي كي  وعندما  ساعدتُا، 
حقًّ  هو،  "هل  الأخت:  فتتساءل  ترحيبٍ،  بأرقّ  يقابلها  يبعث امساءً،  الذي  القاتل   ،

 الرعب في القلوب؟".

الأخت   بصداقة  يفخر  لتأثيّ إمّانوُيِلبسيط  الأمثل  النموذج  إنهّ  له.  وباحترامها   ،
احترام الآخرين، الذي يعيد المرء إلى جوهر الخيّ الكامن في ذاته. ومذ عرف بسيط 

. ا، لم يقتل أحدً إمّانوُيِلالأخت 
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. وهي، بالتالي، صديقةٌ  إمّانوُيِل أمّ شعبان هي الجارة التي تسكن مقابل كوخ الأخت  
ما   حميمةٌ لها. ومع ذلك، تحذر الأخت منها، فيدها طويلةٌ، وتنهب بسرعةٍ وبراعةٍ كلّ 

، وتمزيقٍ. ولكن كم من كنوز  يقع تحت يدها. وإذا تشاجرت، فهي بطلة خمشٍ، وعضٍّ
الأخت  عادت  القيظ،  شديدة  آب،  شهر  من  ليلةٍ  فذات  داخلها.  في  تكمن  سخاءٍ 

لمرضى، وشاركتهنّ سهرة صلاةٍ، وإذ لا نقطة ا إلى كوخها، في ساعةٍ متأخّرةٍ، من زيارةِ 
مضاءً،  شعبان  أمّ  مصباح كوخ  وشاهدت  مائدتُا.  في  خبزٍ  ولا كسرة  جرّتُا،  في  ماءٍ 

خ وكسرة  ماءٍ،  جرعة  منها  والتمست  بابّا،  وقرعت  شعبان،  فتجرأّت،  أمّ  ولكنّ  بزٍ. 
، جادت لها بكلّ ما لديها من ماءٍ ومن خبزٍ، مع أنّ كلّ  إمّانوُيِلرغم اعتراض الأخت 

ذهبً  ثقلها  من  أكثر  تساوي  الخانق، كانت  القيظ  ذلك  في  ماءٍ،  الخبز،  ا قطرة  أمّا   .
عمّا أعطتها    السيّ ساعاتٍ تحت هجيٍّ حارقٍ، كي تبتاع بديلًا   اغدً أمّ شعبان  فستضطرّ  

إيّاه، أو قضاء ساعاتٍ في إعداد العجين، وخبزه في تنّورها. 

تَ  فعندما  شعبان،  أمّ  يا  سخيّةٌ،  أنت  محتاجً لقَ كم  ما    اين  منحه كلّ  عن  تتورعّين  لا 
تملكينه! 
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بإدمانه   اشتُهر  طالما  الذي  المسيحيّ،  تقيّ  يسكن  شعبان،  أمّ  من كوخ  مقربةٍ  على 
على معاقرة خمرةٍ مغشوشةٍ رخيصةٍ، تفقده رشدَه، وتضعه في حالة سكرٍ وخيمةٍ، وتجعله  

 تكاد تقضي نحبها. ، حتّى لقتل من يصادفه. ولطالما أوسع زوجته ضرباً  امتأهّبً 

طريق  تقيّ  سلك  المؤمنين،  خدمة  وتولّى كاهنٌ  الحيّ،  في  بنُيت كنيسةٌ  منذ  ولكن، 
الأخت   دعا  ليلةٍ،  وذات  اليمنى.  الذراع  للكاهن  أمسى  حتّى  والصلاح،  الارتداد 

إلى سهرة صلاةٍ، في معبدٍ جدرانه من تنك، وأرضيتّه من ترابٍ، وسقفه سعف  إمّانوُيِل
نخيلٍ، يسرّب بضعة أشعّة قمرٍ. فتيل مصباح المعبد ينازع، والجرذان تسرح فوق أقدام  

المصلّين، والخنازير تنخر عند الباب. 

 ، إثر إنشاد الترتيل بأصواتٍ جهيّةٍ، نّض تقيّ، مطأطئ الرأس، منخفض الكتفَينن
متهدّل القامة، وهتف: "يا ربّ، أنا خاطئ!"، وردّد هذا الهتاف مراّتٍ عديدةً. وبعد  
ربّ   "يا  وهتف:  السماء،  إلى  نظره  ورفع  جسده،  واستقام  رأسه،  رفع  صمتٍ،  برهة 

فق هتافَه.  الفرحُ  طبع  وقد  أباً ارحم"،  يخاطب  بأنهّ  عذبٌ  شعورٌ  يسكنه  يُصغي   د كان 
إليه. وجلس، باشّ الأسارير، وعلى محياّه يخيّم السلام.

إلى غوث    اوكان تقيّ قد أقلع عن ضرب زوجته، وأصبح صديق الجميع، ومسارعً 
كلّ محتاجٍ. 

لقد علّمنا تقيّ أجمل صلاةٍ: "يا ربّ، أنا خاطئ"، "يا ربّ ارحمنا". 
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ت طلة ة ال فوزئ  

هما هذا الجوار بعلاقة صداقةٍ وثيقةٍ. يتّصف  ط، وقد ربإمّانوُيِلفوزيةّ جارةٌ للأخت  
في   وتشرع  مكنسةً  تأخذ  الأخت  دخلته  وكلّما  منفّرةٍ.  بقذارةٍ  فوزيةّ  تنظيفه.  مسكن 

 ولكنّ فوزيةّ تسارع إلى انتزاع المكنسة من يد الأخت. 
تدفع   قد  مواليدها.  معظم  ووفاةُ  توقُّفٍ،  بلا  متتاليةٌ،  ولاداتٌ  فوزيةّ  أنّكت  لقد 
تضنّ  لا  بالمقابل،  ولكنّها،  الأخت،  غرفة  من  قروشٍ  بضعة  سرقة  إلى  فوزيةّ  الحاجة 
القرية،  أطفال  غسل  على  مساعدتُا  أجل  من  تملكها  التي  الوحيدة  بالصابونة  عليها 

من طبق الفول. ولطالما اقتسمت معها أوَدَها 
زوجها خيّي كان يعامل أبناءه برقّةٍ فائقةٍ، ولكنّه يعامل زوجته بوحشيّةٍ مريعةٍ. وفي  
صباح يوم إثنين وجدتُا الأخت مكفهرّة الوجه، دامية العينين، ملقاةً على الحضيض.  

ضرباً  أوسعها  أن  بعد  زوجها،  أنّ  أخبرتُا  لأيٍ  مصنوعٍ  وركلًا   وبعد  بابٍ  على  ألقاها   ،
، وقالت لها: "لا يمكن أن  امن معدنٍ عتيقٍ، قاطع النتوءات. فاستشاطت الأخت غيظً 

تستمرّ هذه الحال. خذي أولادك، ولنمضِ على بيت والديكِ!". ولكنّ فوزيةّ رفضت 
أولادها اقاطعً   ارفضً  على  عطفٍ  نظرة  ألقت  عينيها  من  المنثال  الدم  خلال  ومن   ،

عنه"، وأردفت: "عليّ أنا أن    ابعيدً الأربعة، قائلة: "إنّّم يعبدون والدهم، وسيتألّمون  
وانح هم".  يتألّموا  أن  لا  ذراعيها،  نأتألّم،  بين  وأخذتُا  تيّيز،  الأخيّة  وليدتُا  على  ت 

: إمّانوُيِلوهدهدتُا بحنانٍ، وغمر السلام قلبها، وأشعّ وجهها المتورمّ. فقالت لها الأخت  
 "أنت بطلةٌ يا فوزيةّ".

ولكن، بدا أنّ فوزيةّ لم تفهم سبب هذا الثناء، فقد كانت تؤمن أنهّ من الطبيعيّ أن 
تتألّم هي، كي لا يتألّم أحدٌ من أبنائها، فهم علّة وجودها، ونبع فرحها وسكينتها. 

فهل لكثيّين منّا استعدادٌ للتألّم، كي يسعد آخرون، على غرار فوزيةّ؟



91  __________________________________________________ فوللو  ال تء  

ترامت   في كوخها،  تصلّي  الأخت  إذ كانت  شتويةٍّ،  ليلةٍ  تراتيل وفي  مسامعها  إلى 
، ارتيبةٌ، تعلو، لحظاتٍ، ثمّ تخفت، فشقّت باب كوخها، ورأت باب كوخ فوزيةّ مفتوحً 

أرضً  قابعون  أولادها  مع  من  اوهي،  آياتٍ  يرتّل  الذي  خيّي  زوجها  إلى  ينُصتون   ،
يردّدون أقواله، كما يسمعونّا منه. وشاهدت الأخت وجه فوزيةّ يطفح  الإنجيل، وهم 

، وهي ترضع صغيّتُا، وترنو بعطفٍ إلى بكرها جرجس، وتحلم برؤية أبنائها ناعمين افرحً 
 تبمستقبلٍ أفضل، بعد أن شاهدت ما يحدث في القرية من تعليمٍ وعنايةٍ بالصحّة. كان

، وعيناها تسكبان دموع رجاءٍ. ساوياًّ  األهبَِة الموقد تعكس على وجنتَ ينها نورً 

"أحمد يسوع:  قول  ذهنها  في  لأنّك  كوتردّد  والأرض،  السماء  ربّ  الآب،  أيهّا   ،
ن  سُ حجبت ذلك عن الحكماء، وأهل الذكاء، وكشفته للأطفال. أحمدك لأنهّ هكذا حَ 

لديك".

تصاعد من أعماق قلب الأخت هذا الابتهال: "يا ربّ، بحقّ فوزيةّ، وجميع   اوتلقائيًّ 
الصغار، هبني قلب طفلٍ". 
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، كان كوخ أمّ صباح، على إمّانوُيِلفي قرية الصفيح الثانية التي أقامت فيها الأخت  
وسارة.   إمّانوُيِلبعد خطواتٍ من المستوصف الذي استحدثته الأختان 

من   المصنوعة  واجهته  فعلى  تصوُّرٍ،  تفوق كلّ  فريدةٍ،  بقذارةٍ  يتميّز  مسكنها  كان 
الصفيح تمتدّ لوثةٌ صفراء اللون، ناتجةٌ عن روث الجاموسة الرابضة أمام بيتها. ولكن لم  

، إزالتها. ايخطر ببالها، يومً 

أمّ   تطلب،  لم  الحوامل،  النساء  وتعاين  بانتظامٍ،  القرية  تزور  طبيبةً كانت  أن  ومع 
. اصباح، معاينتها، يومً 

وذات يومٍ، وجدتُا الأخت في الحارة، لاهثةً، فعادت بّا إلى بيتها، وساعدتُا على 
فيه.   قدميها  تضع  مكانٍ  عن  تبحث  هي،  فيما كانت  الأسود،  فراشها  في  الاستلقاء 
يثُيّ  لا  لكي  بالفرنسيّة،  الأخت  وحدّث  حالها.  فشخّص  عادل،  الدكتور  واستدعت 

، وهي حاملٌ منذ أشهر، ولن تتحمّل  ا مخيفً   اباح، وبلّغها أنّ قلبها يعاني ضعفً صرعبَ أمّ  
على حياتُا، فلا بدّ من إجهاضها الفوريّ،   ،أتعاب الوضع التي ستقضي، في الأرجح

على حياتُا. احفاظً 

لأمّ صباح، حقيقة حالتها وخطرها، واقترحت استدعاء    إمّانوُيِل أوضحت الأخت  
، وأعلنته بحزمٍ: ا، قاطعً ازوجها، كي يتشاورا على انفرادٍ. ولكنّ قرار أمّ صباح كان جاهزً 

"لن أقتل ابني". 

الأخت   ولكنّ    إمّانوُيِلوذكّرتُا  وضعها،  أثناء  تموت  قد  وبأنّّا  بحياتُا،  تخاطر  بأنّّا 
الموت لم يخُِفها، وأكّدت: "حياتي وموتي هما في يد الله". وداعبت بطنها برقّةٍ، فاستنار 
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ولو كان   الحياة،  جنينها  تُب  أن  في  إلّا  رغبةٌ  لها  تكن  ولم  والحنان،  بالسكينة  وجهها 
 الثمن حياتُا. 

لا ريب أنّ هذه الغريزة الأموميّة، نادرة المثيل، في أوروپا. ومنذئذٍ، شرعت الأختان  
يمدّها بالقوة والمنعة. وفي    ا، وكافيً ا متينً   اصحّيًّ   اوسارة تعدّان لها كلّ يومٍ، طعامً   إمّانوُيِل

الطبيب   خاف  وضعها  وليلة  القبطيّ.  المستشفى  في  أودعتاها  الأخيّ،  حملها  شهر 
يديه،   بين  حياتُا  المرأة  تفقد  وأن  بمفرده،  العصيب  الوضع  مواجهة  المناوب،  الشابّ 

متأكّدً  إلى   افقد كان  نقلها  طلب  في  وألحّ  الوضع،  أتعاب  تحمّل  عن  قلبها  عجز  من 
مشفًى آخر. ولكن لم يكن، في الوقت متّسعٌ. وأنُزلت ثلاث مراّتٍ إلى قاعة التوليد، 

ها، بسبب عدم أزوف الأوان، ولكن أثناء العودة بّا إلى سريرها، ر ثمّ عادت إلى سري
 في المرّة الثالثة، وضعت، بلا مساعدة أحدٍ، داخل المصعد. 

،  اوسارة، فوجدتاها مُشرقةً، طافحةً فرحً   إمّانوُيِلوزارتُا، صباح اليوم التالي الأختان  
 ضامّةً إلى صدرها كتلة حياةٍ زهريةًّ، دافئةً. 

وكرّت ثلاث سنوات، قبل رحيلها الأبديّ، وهي ترمق بحنانٍ، ابنها يوسف، متطلّعةً  
 إلى السماء، شاكرةً. 

 لقد كان حبّها أقوى من الموت. 
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إلى قرى الصفيح، كان جامعو النفايات المسيحيّون   إمّانوُيِلعندما قدمت الأخت  
علاقةٍ  أيةّ  عن  بمنأًى  ولكن  راسخٍ،  حيٍّ  بإيمانٍ  فكانوا   محتفظين  القبطيّة.  بالكنيسة 

ورثثة   قذارتُم،  بسبب  الرعيّة،  أبناء  لازدراء  التعرّض  خشيةَ  الكنيسة،  وطء  يتهيّبون 
ثيابّم.

بزيارة البطريرك شنودا، وحدّثته عن قطيعه المحروم من راعٍ،    إمّانوُيِلفقامت الأخت  
ورجته إرسال كاهنٍ إلى قرية جامعي النفايات. واستقبلها البطريرك بمودّةٍ، وسارع إلى  

تحقيق رغبتها. ومنذئذٍ، نشأت صداقةٌ وثيقةٌ بينهما. 

قد  الذي كان  بيته،  وفناء  إخوانه كوخه  نفاياتٍ  جامع  أعار  الميلاد  عيد  وبمناسبة 
تنظيفً  المكان  ا محكمً   انظفّه  وأنار  روائح كريهةٍ.  رواسب  من  تحريره  يستطع  لم  أنهّ  مع   ،

بمصباح غازٍ، وغطّى طاولةً عرجاء بشرشف، وجمع مقاعد من كلّ طرازٍ ولونٍ، وأحضر 
وجاموسةً تمثّل بقرةً، وجهد في كتم نّيق الحمار، ونخيّ الخنازير. احمارً 

مرتاحً  وبدا  مسنٌّ،  قبطيٌّ  راهبٌ  على    اوحضر  "لو كان  قال:  عظته  وفي  للمكان، 
إخوته.   هم  والرعاة  مسكنه،  هو  فالفقر  بينكم،  مهده  لاختار  اليوم،  يولد  أن  يسوع 

 افرحوا فقد زارت السماء قريتكم".
وانطلقت  وعيونّنّ،  النفايات  جامعات  وجوه  والتمعت  الشموع،  مئات  وأُشعِلت 
حناجرهنّ بأناشيد جذلى، تكرّر" "قدّوسٌ، قدّوسٌ، قدّوسٌ". وأضفت أضواء الشموع  

 .  على شيخوختهنّ المبكّرة أشعة جمالٍ ساويٍّ
على اكتشاف القِيَم    إمّانوُيِلذلك المزيج المذهل من بؤسٍ وعظمةٍ، ساعد الأخت  

الحقّة، وعلى إعادة قراءة الإنجيل، وعلى التوغّل في سراديب نفسها. 
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وتذكّرت أنّ يسوع لم يتورعّ عن مشاركة مائدة العشّار  زكّا، وعن احترام فتاةٍ مغرقةٍ 
تحوّلًا  وتحويلها  المجدليّة،  مريم  تدعى  الدعارة  زانيةٍ، جذرياًّ   في  امرأةٍ  رجم  دون  وحال   ،

لمن يعدّهم المجتمع الزائف    طالب رجمها بخطاياهم الخفيّة. وبالإجمال، أعلن إيثاره  امذكّرً 
 حثالته. 

للأخت   بأقنعةٍ    إمّانوُيِلواتّضح  وجوههم  يموّهون  لا  البائسين  النفايات  جامعي  أنّ 
كاذبةٍ، ولا يخجلون من إظهار حقيقتهم، وأنّ حسبَهم أن يشُعرهم أحدٌ بحبٍّ صادقٍ،  

، كي تتجلّى كنوز نفوسهم.   وباحترامٍ حقيقيٍّ

حيات انقلبت  إلينا  قدمتِ  صارحها: "منذ  الذي  لبيب  دليلها  لها  أكّده  ما  ا،  نوهذا 
وقلّت حوادث السكر والعراك، وتنامت مبادرات التضامن والإخاء، وتحرّرت نساؤنا  

الكنيسة إلى  الذهاب  خجل  صفيحٍ، " من  قرية  في  وُلدت  هي  لو  الأخت  وتساءلت   .
 من أسرة جامعي نفاياتٍ، هل استطاعت أن تكون سيّدةً محترمةً، وفاعلة خيٍّ؟ 

عظمة   مضاهاة  عن  بعجزها  مؤمنةً  ظلّت  يحملون  ولكنّها  الذين  البائسين  "أولئك 
 عبء بؤسهم بسكينة نفسٍ، وحتّى بفرحٍ"، وارتضت أن تكون لهم تلميذةً. 
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ل إلا قحل  الصفيدل» أتذكوح لخولل ا وو

ــ يه   ما  أيتإر  آحذاك  لّــــ إ أذكح أحو ل  أي إ  ــيوق     الر شــ من ق  إل فل ل وب   ــ
الون  فل  ســــــــــ  حفـايـان أحيـاء القـاهحن الحاقيـ   التل يـأتل بهـا الفبـو شـاحـ  قـد تكـدو
ــا الل اللح  من أج  فحلهال   ــيوق  وسـ ــغيحن   ولحموحها فل التحقان ال ـ  حبان  صـ

شاح  القذا ن و وائبها مقحف    وكان ا وتل ي بثون فل ال فايان  موا يأشءوحرل

ــعحنإ أحو ل   صُّ حي ئـذ   شـــــــ آخحل ك ـ إ قـد بءغـ إ  من  مح  ال ت أجـد تع يح  أغح
اه تين وســـ عين ســـ     وكان بوســـعل أن أتقا د  وأق ـــل فقيو   مح  بحفا    فل 

 فححّال

تل   ولكن   ا تمجح  حياتل ومو   نغيوح و    جذبت ل إليهم  لم اقخحلنغصـو ها   ـ 
وسعالن ل

ــي  يو    صـ ــ    التل أحفقتها ه اك  وســـا احو   مالو إنو اته تين و اـــحلن سـ
فل حياتل  ب  يب و لل أن أقولن كاح   ا  وتألوق  ات قا الّــــــــ وان ا ســــــــتع حو   

 فالفححل اا وفح في   

ولم أتوفو  إلا تذلي  صــــعوبان أصــــدقائل  جامعل ال فايان  التل ت تإبصــــا 
ولك ول تعـا فـ إ معهم  وشــــــــــا كتإهم آتمهم وأفحاحهمل ك ـ إ لهم لا بءـ ل  ا خـ 

 الك ح   أح  تإهم  وتحاف  ح ول ا خو و ال اح و فبظو الله لهمل

ش ـ  أتغـذو  فعلاقـ    موليوـ   مع الله  ح ع البـظو ا   م  والقوون  واتحـدفـا   وقـد  
  دخوتل وأخواتللتقا ع  هذ  المب و  مع مب وتل ا فقيو 
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هـذ  العلاقـ  المفلوجـ   كـاحـ  ح ع فحح  هـائـ    م عش   وحـافض  حيـان ل مع أحول 
ــ عين من  مح   وقـ ا بـدأنإ تءـع البيـان ك ـ  فل لالثـاحيـ  والّـــــــ  ع ـ إ فل   دلمـو

ل  الّنو

تبمُّ أن يفتقح المحء إلا الماءل وقد كابدنإ القيظ  و   ات شــــــــعو أحور ليل محلب  
ل القم  والجحذان  والصحاصيح  فل كو   من ت ع 

ــعيدن   وأن أ ــون   ا فد فحح  غيح أحول تمةو  إ من أن أا و ســــــ بتلتول هذ  القّــــــ
ــدو  ءا أيد   وتق ي  أ فال   وتق و    ــم    والاـــــــ ل ح حن   قيق    وبّـــــــ يو   فمجحو المالو
انل وأحــا لم يةن لــد و  ــدلٌ كــا   من اللــدول وفل اقن  ق لان  ت يةفل لهــا خــدو

 ي ر  ك  إ سعيدن ل
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الأخت العالميّة

مسارح بؤسٍ عديدةٌ
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على قرى صفيح القاهرة وعلى جامعي نفاياتُا، بل    إمّانوُيِللم يقتصر كفاح الأخت  
هبّت إلى كلّ مسرح بؤسٍ، ساعيةً إلى تجفيف الدموع، وتخفيف الآلام، في كلّ مكانٍ. 

لها جولاتٌ في السودان، وفي لبنان، وفي كلّ بلدٍ منكوبٍ، وكانت صرخة  فكانت 
، ولا سيّما أنّّا خبرت في صغرها كارثة فقدان أبٍ حبيبٍ.اكلّ طفلٍ تلهب فيها نارً 

الثاني   تشرين  شهر  قد 1985في  سودانيّين، كانت  أصدقاء  من  رسالةً  تلقّت   ،
جحيم   من  الهاربين  آلاف  يتهافت  حيث  الخرطوم،  إلى  يدعونّا  جنيڤ،  في  التقتهم 

. االحرب الرعناء في جنوب السودان، ومن الموت جوعً 
القاهرة،   نفايات  جامعي  أحوال  تطوير  محاولة  غمرة  في  الأخت  حينئذٍ، كانت 
، هل يُوز أن تشتّت قواها، وتُدر ما شرعت بتحقيقه في القاهرة،   وتساءلت بقلقٍ ممُِضٍّ

مصحوباً  آخر  نداءٌ  وردها  حائرةً،  الرأي،  تقلّب  القاهرة/    وفيما كانت  طائرةٍ:  ببطاقة 
الخرطوم، والعودة: الخرطوم/ القاهرة، وفي هذا النداء سعت صوت الربّ ودعوته. 

وفيما كانت تجتاز الجوّ، فوق الغيوم المتراكمة، لم يخطر لها ببالٍ أنّ نداءاتٍ أخرى  
ستجتذبّا إلى مواقع أخرى من الكرة الأرضيّة.

الإجراميّ  الاضطهادات  أنباء  صدمتها  الطائرة  من  هبوطها  يشنّها منذ  التي كان  ة 
 ( "الأرواحيّين"  جماعات  على  الأصوليّون  الجنوب  والمسيحيّين،  Animistesإسلاميّو   )

بقصد إكراههم على اعتناق الإسلام. وقد أدّت هذه الحرب إلى إشاعة المجاعة وموت 
جوعً  الكنيسة  ا الملايين،  طاقات  الأساسيّة، كلّ  الحياة  مقوّمات  إلى  الحاجة  وتخطّت   .

ألوف الجياع إلى النزوح.  والجمعيّات الخيّيةّ، واضطرّ 
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الأخت   أوتار كيان  هزّت كلّ  التالي،  اليوم  صباح  نصف    إمّانوُيِلوفي  أطفالٍ  رؤية 
عيونّم  في  يصرخ  والجوع  سيقانٍ كالعيدان،  على  تتحرّك  عظميّةً،  هياكل  تحوّلوا  عراةٍ، 
الشوفان،  مؤونة  من  لديهنّ  تبقّى  بما  زوّدنَّم  قد  أمّهاتُم  وكانت  السواد.  شديدة 

الخرطومنَ وأرسل إلى  سيًّ هم  إنقاذً   ا،  القطارات  أسقف  على  متعلّقين  أو  الأقدام،    ا على 
 . ا لهم من الموت جوعً 

"إبراهيمشا"   أسرة  من  ومعظمهم  النيل"،  "أبناء  مؤسّسة  أعضاء  الخرطوم كان  في 
كي ينقذوا الأولاد الجياع الوافدين، وإطعامهم، وإيوائهم، ونفثهم   ،وليلًا   انّارً   يتفانون

من أملٍ في الحياة. ولكن أدهش الأخت أنّ مجلس إدارة تلك المؤسّسة كان يضمّ   اشيئً 
عائلة "إبراهيمشا". وكانت خبرتُا غيّ  سودانيّون  لكنن لم يكن فيهم  إيطاليّين وفرنسيّين،  

في القاهرة قد علّمتها أنّ أبناء البلاد هم الأدرى بشعابّا وتقاليدها وزواريبها ومزالقها،  
المحلّيّة. وكانت قد قدّرت أثمن تقديرٍ، انضمام   ولا بدّ منهم من أجل متابعة المشاريع 

في حلّ الكثيّ من القضايا المحلّيّة،   اثمينً   الأخت سارة القبطيّة إليها، وكم كانت لها عوناً 
قدرتُا على مواصلة مشاريعها بمعرفةٍ، وجدارةٍ. وتوفّقت واطمأنّت على تولّي خلافتها، و 

مَ  على  الخرطوم،  في  بعثورها،  الإداريّ،  النقص  هذا  ردم  شبيهً إلى  يكون  أن  يمكن    ا ن 
، كريم النفس، يدُعى "كمال تادروس"، الذي  اشهمً   ابالأخت سارة، بالتقائها سودانيًّ 

"غالبً  الأوّل:  اللقاء  منذ  لها،  مراهقين اباح  الشوارع،  في  أرى  وأنا  النوم،  يُفوني  ما   ،
محرومين من كلّ شيءٍ، يبحثون عمّا يبُقيهم على قيد الحياة. وقد تدفعهم الحاجة إلى  
السرقة، والدعارة، وتوزيع المخدّرات. وفي هذه الأثناء أنعم أنا برفاه منزلٍ دافئٍ، مع 

.  ا كافيً   مدّ منه دخلًا الأدوات، وأستزوجتي وابنتي، ولديّ حانوتٌ أبيع فيه كلّ أصناف  
فما عساني أستطيع فعله من أجل غوث هؤلاء الأولاد المنكوبين؟". فأقنعته الأخت  

بتولّي إدارة مؤسّسة "أبناء النيل" براتبٍ أدنى مماّ كان حانوته يوفّر له من دخلٍ.   إمّانوُيِل
وكانت لخبرته في دهاليز البلد، ولبراعته الإداريةّ المقرونة بتفانٍ لامحدودٍ، جدوى فائقة،  
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واستمرار   المؤسّسة،  لاستمرار  ضمانةً  النيل"  "أبناء  مؤسّسة  رأس  على  وجوده  وكان 
للأطفال والمراهقين المهجّرين الحصول على   نَ مَّ فعلها، بعد رحيل الأجانب. وبذلك تأََ 

 مأوًى وطعامٍ، وعنايةٍ. 

واثنتي  سنواتٍ،  خمس  بين  تتراوح  وأعمارهم  آلافٍ،  السبعة  يناهز  عددهم  كان 
ليلًا  يسرقون  منهم كانوا  الكبار  سنةً.  نّارً عشرة  ويتوارون  فكانوا  ا،  الصغار  أمّا   .

 يتسكّعون في الشوارع، ويتعرّضون لأن يصيّوا بذور لصوصٍ.

كانت قد امتهنت التعليم مدى أربعين سنةً، وخبرت تأثيّ   إمّانوُيِلوبما أنّ الأخت  
التعليم على توجيه السلوك السويّ، فقد خطرت لها إقامة حديقة أطفالٍ، بمثابة الخطوة 
السليمة:   الاجتماعيّة  الحياة  قواعد  وتعليمهم  الأطفال،  طاقات  تنمية  نحو  الأولى 

 المشاركة، واحترام الآخر، والصداقة الّمجانيّة.

وصارحت الأخت سيمونّ براهيمشا بضرورة فتح مدارس للأطفال. ولكنّ سيمونّ  
عن   استهولت الأمر: فمن أين تأتي بالملايين لبناء مدارس لسبعة آلاف طالبٍ، فضلًا 

 ؟اواجب إطعامهم يوميًّ 

اقترح كما قصبٍ، كلفتها    لوحينئذٍ،  من  مدارس  بناء  البلد،  ابن  وهو  تادروس، 
زهيدةٌ، وهي تمتاز بسريان الهواء على نحوٍ أفضل من خلال القصب. وأكّد أنّ بيوت 
تلك  لبناء  متبرعّين  وجود  العسيّ  من  وليس  الطبيعيّ،  الفقراء  مأوى  هي  القصب 

 المدارس، بكلفةٍ زهيدةٍ. 

الأختان   عادت  ولماّ  واقعٍ.  إلى  الاقتراح  انقلب  ما  إلى   إمّانوُيِلوسرعان  وسارة 
تادروس وسيمونّ    لالخرطوم، كانت قد نّضت عشر مدارس من قصبٍ. واستدعى كما

دورة تعليمٍ، لكي يتولّوا   في  براهيمشا كلّ سودانّيٍ ملمٍّ بالكتابة والقراءة، إلى الانتظام 
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عوّامة نجاتُم  التعليم. وأبدى السودانيّون الصغار رغبةً عارمةً في التعلّم، الذي رأوا فيه  
في صفٍّ واحدٍ.    االوحيدة. ولم يتحرّجوا من الجلوس جماعاتٍ من ستّين بل سبعين طالبً 

 ومع ذلك، كان صمتهم وإنصاتُم إلى المعلّمين، مدعاةً للعجب. 

تُ عندِدننَ لجميع  ، في فناء المدارس اوفي هذه الأثناء كانت الطبّاخات الجالسات أرضً 
طعامً  الجياع  الأولاد  أصدقاء   اأولئك  وكان  والبصل.  والعدس  الفول  الرئيس  قوامه 

 في أوروپا يتعهّدون بتمويل هذه الوجبات اليوميّة.  إمّانوُيِلالأخت 

. ن ّ وسارة إلى القاهرة مطمئ إمّانوُيِلوعادت الأختان   تَينن

آذار   شهر  في  الخرطوم  إلى  الأخت  من 1986عادت  ساعها  لدى  وصُدِمت   ،
الكاهن الذي كان يرأس مجلس الإدارة أنّ المؤونة والمال سينفذان في أوّل شهر نيسان، 

جوعً  سيموتون  منهم  وكم  سيعودون،  الذين  الأطفال  عدد  الكاهن: كم  ؟!  اوتساءل 
الأخت   إلى  الأنظار  جميع  وحدّقت  ثقيلٌ.  صمتٌ  سواها.  إمّانوُيِلوساد  مُنقذ  فلا   .

سأطيّ إلى مركز جمعيّتي في باريس، وسأستنفر الصحافة، والتليفزيونات،   افأعلنت: "غدً 
أمقت كلمة   إنّي  والمحبّة.  والمشاركة  العدل،  بواجب  الجميع  وسأناشد  والإذاعات، 

لك، يدع  الإحسان، إذ لا يحقّ لأحدٍ أن يملك كلّ شيءٍ، وأكثر من احتياجاته، ومع ذ
 . اسبعة آلاف أخٍ وأختٍ صغارٍ، على حافّة الموت جوعً 

وحالما هبطت من الطائرة أمسكت بالهاتف، وأطلقت ناقوس الخطر. وبما أنّ القضيّة 
، جاءت الاستجابة رائعةً. وفي غضون أيّامٍ اكانت تتعلّق بأطفالٍ يواجهون الموت جوعً 

حتّى  والحوالات،  الدسة  بالشيكّات  زاخرةٌ  وظروفٌ  بريديةٌّ،  رزَُمٌ  تكوّمت  معدوداتٍ، 
أفرغوا الرزم والظروف، وهرعوا إلى فسدّت أدراج الجمعيّة. وانبرى فريقٌ من المتطوّعين  

والحوالات  فصرفوا  المصارف،   سائلةً  الشيكات  أموالًا  حيث  الخرطومإلى  وأرسلوها   .
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طعامً  لم    اتحوّلت  العطف  آبار  أنّ  واتّضح  والأطفال.  الفتيان  آلاف  الموت،  من  أنقذ 
سخيّةً ما زالت تجود بعطائها المنعش، وتذكّرت الأخت بركان السخاء    تجفّ، وأنّ قلوباً 

 . 1954الأب پييّ، عام فجّره الذي 

الأخت   عادت  أولئك   إمّانوُيِلولماّ  نحوهما  تراكض  أيلول،  شهر  في  سارة  والأخت 
الصغار الذين غادرتاهم في شهر نيسان في حالةٍ تدعو إلى الرثء، وإذ بّم ضاحكون،  

ودفاتر، أروهما إيّاها باعتزازٍ. ولكم  افرحون، مزهوّون بمحافظهم المدرسيّة المملوءة كتبً 
سُرّت الأختان برؤية خدود أولئك الأولاد التي كانت غائرةً، وقد امتلأت، واستدارت، 

عضلًا  انتفخت  وقد  النحيفة  وأرجلهم  وقوّةً ا وعصبً   وأزهرت،  وبفضل   ،  الجري.  على 
دورات دراسةٍ مسائيّةٍ مكثفّةٍ، استطاع جميع الأولاد عبور الامتحانات بنجاحٍ، وتأهّلوا 

 لمتابعة دروسهم. 

في جنيڤ وبروكسيل، بتغطية نفقات أولئك الأطفال   إمّانوُيِلتعهّد أصدقاء الأخت  
لهم   يعدّون  عليهم  المشرفون  وشرع  باطّرادٍ،  تتكاثر  أعدادهم  الذين كانت  السودانيّين 
منازل، يضمّ كلٌّ منها خمسة عشر فتًى تتراوح أعمارهم بين ستّ سنواتٍ، واثنتي عشرة  

 سنةً. 

الغابات،   في  وتاهوا  بيوتُم،  وحرق  والديهم،  قتل  شهدوا  قد  منهم  العديد  كان 
اضطهادً اوغالبً  أوسعوهم  بشريةٍّ،  لوحوشٍ  وباعوهم  نخاّسون  اصطادهم  ما  ،  وعذاباً   ا، 

نص وهم  النيل"،  "أبناء  مؤسّسة  وتلقّتهم  الفرار،  من  يتمكّنوا  أن  قبل   ف سنواتٍ، 
الحزن  مأ ومسح  الأليمة،  ذكرياتُم  محو  عن  عجزت  ولكنّها  عليهم،  وعطفت  واتٍ، 

الأخت   تجد  ولم  نفوسهم.  أعماق  إلى  تغلغل  السكينة   إمّانوُيِلالذي  لتسريب  وسيلةً 
 كرات قدمٍ كانت تلهيهم. سوى  ، وحبّ الحياة إلى نفوسهم
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أقلامً  الأولاد  على  الأخت  وبعد   ا ووزعّت  ببالهم.  يخطر  ما  بّا  يرسوا  ملوّنةً، كي 
ا من الكآبة يطغى على جميعهم،  العشاء لماّ استلقوا على أسرّتُم. ولاحظت الأخت جوًّ 

منهم بكلمةٍ حلوةٍ    ، وزوّدت كلاًّ افردً   اشعرت بتوق كلٍّ منهم إلى أمّه، فطافت بّم، فردً 
وبسمةٍ، ودعابةٍ وأحسنت تغطيتهم. ولماّ عادت، بعد لحظاتٍ للتأكّد من أنّّم يرقدون 
بعد   مردّدين  أسرّتُم،  فوق  راكعين  جميعهم،  فقد كانوا،  أذهلها:  منظرٌ  فاجأها  بأمانٍ. 
أكبرهم، دعاء: "أبانا الذي في السماوات…". ثمّ سأل صوتٌ رقيقٌ: "هل لدى أحدكم  

 يا خاصّةٌ؟"، فتوالت نوايا مثل هذه: نوا
 فلنصلِّ من أجل آبائنا وأمّهاتنا الذين بقوا هناك. -
 . اولكلّ من لا يُد طعامً  -
 ومن أجل من يقُتَلون…  -

 وتلت ذلك صلاة: "السلام عليك، يا مريم"، ونومٌ هادئٌ. 
من حرارةٍ   وعادت إليهم الأخت، في الصيف، فناموا جميعهم في الهواء الطلق، هرباً 

الأخت لما كان معظمهم قد نعموا به،   تخطّت الخمسين درجةً. وغشت السعادة نفسَ 
أحدثه  وما  اللواط  من  وآخرون  المخدّرات،  من  وبعضهم  العبوديةّ،  من  فبعضهم تحرّر 

 فيهم من عِللٍ، ونعموا جميعهم بالأمان والمحبّة. 

سيمونّ  بمساعدة  وسعت،  بالفتيات.  تعُنى  سارة  الأخت  الأثناء، كانت  تلك  في 
لكلٍّ منهنّ. وقد تحقّق ذلك  مأوًى آمنٍ، ومريحٍ  تادروس، إلى إيُاد    ل براهيمشا، وكما

 في احترامٍ لكلّ الديانات والمذاهب، بلا تمييزٍ، وبمحبّةٍ متبادلةٍ.

للمبتلين    لواستحصل كما أتاحت  مزرعةٍ،  على  "ڤاكو"  الأسقف  من  تادروس 
بآفات المخدّرات واللواط والسرقة الشفاء من آفاتُم، بفضل عيشهم في قلب الطبيعة، 
واستعادة حياةٍ طبيعيّةٍ نظيفةٍ. فأكبّوا على حفر قنواتٍ لسقاية المزروعات، وعلى غرس 
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الأشجار المتنوّعة، وعلى بناء أكواخٍ، وتربية البطّ والدجاج، والنعاج، والبقر، وأمسوا  
  ، يبيعون الثمار والفواكه، ويصنعون الجبنة. وأعادت لهم قدرتُم على الخلق والابتكار

 هم بإنسانيّتهم وكرامتهم. شعورَ و 

لها صداقاتٍ ثمينةً. فقد كانت، ذات يومٍ، مسافرةً    إمّانوُيِلووفّرت أسفار الأخت  
، من القاهرة إلى الخرطوم على متن خطوط شركةٍ "إيرفرنس"، التي اعتادت نقلها مّجاناً 

حيثما تشاء، وإحلالها في الدرجة الأولى التي لم تكن ترضيها، بسبب خلوّها من الركّاب 
العاديّين. ولكن في تلك الرحلة، فاجأها الرفيق الوحيد في الدرجة الأولى بالمجيء إليها  

عن سعادته   اإيّاها باسها، معبرًّ   اوتقبيلها على خدّيها، والاستفسار عن صحّتها، مسمّيً 
 بأن يكون رفيق سفرها. 

قليلًا  الرجل  بعد  إن  عن    وما  واستفسرتُا  الطائرة،  مضيفة  الأخت  استدعت  حتّى 
وزير  "بيّنار كوشنر"،  أنهّ  تعرفين  ألا  لها:  وقالت  سؤالها،  المضيفة  فاستغربت  هويتّه، 
منه   الأخت  اقتربت  وحينئذٍ  حدودٍ".  بلا  "أطبّاء  اتّحاد  ومؤسّس  الإنسانيّة،  الشؤون 

عن نشاطاتُما. ومنذئذٍ، نشأت علاقات تعاونٍ ثمينةٌ بين الراهبة    امثمرً   احديثً   وتبادلا
 والوزير.

وصباح اليوم التالي كانت الأخت جائعةً إلى خبز الحياة، وعلمت أنّ سفيّ فرنسا  
السفارة   داخل  النهار  ذلك  يحتفل  الخرطوم،  فرنسيّين، في  لأطفالٍ  الأولى  بالمناولة 

للمناسبة، فهرعت إلى السفارة، ولمحت  اسيقيم قدّاسً  اوسودانيّين مسيحيّين، وأنّ كاهنً 
الوزير بيّنار كوشنر في صالون السفارة، فحيّاها، ودعاها إلى مشاركته كأس ويسكي، 

فضحك،    "فاعتذرت، وقالت: "أنا قادمةٌ من أجل تناول الإفخارستيّا، فهل سترافقني؟
لها: "سألحق بك". ولحق بّا فعلًا  ، مع معظم الموجودين معه.  ولكنّه لم يلبث أن أكّد 

إنشادها،   متابعة  الأطفال  يستطع  لم  ترنيمةً  الأخت  أنشدت  الاحتفال،  بدأ  ولماّ 
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فاستعانت بالوزير ورفاقه، ودوّت أصواتُم الجهيّة في أرجاء السفارة، وقال لها الوزير: 
 بيننا، وجميعنا في خدمتك".  "أنت ملكةٌ 

وطلبت الأخت من الوزير أن يلقي كلمةً بعد تلاوة الرسائل، فقال: "في هذا العالم، 
،  اوصغارً   انحن مدعوّون إلى السعي كي تترسّخ المحبّة بين البشر أجمعين. ونحن جميعنا، كبارً 

  ا ". فانبرى طفلٌ معلنً وحرماناً  ا عن مساعدة الأشدّ فقرً  إمّانوُيِل مسؤولون، مع الأخت 
 . وقابل تصريحه رعدٌ من التصفيق. ، ويعالج المرضى مّجاناً اعزمه على أن يصيّ طبيبً 

مخيَّ  الوزير  مع  الأخت  زارت  التالي  اليوم  إلى   امً وفي  الدليل  واقتادهما  للمهجّرين، 
الحضيض،  على  استلقت،  وقد  سريرٍ،  من  حتّى  عاريةٌ  غرفةٌ  به  فإذ  المزعوم،  المشفى 
طفلٌ  جانبهم  وإلى  ماءٍ،  بكأس  حتّى  تحظى  لا  سوداء،  أجسادٌ  تغليفٍ،  أوراق  فوق 
راحتيه  على  الوزير  فشدّ  ساعةٍ.  قبل  للدفن  اقتيدت  قد  أمّه  جثةّ  وكانت  يحتضر، 

 عن تصميمه على إنقاذهم.  اقبوضتَينن تعبيًّ الم
ى، شاهد الوزير والأخت ناجين من المجزرة، مستلقين في فيء  وخارج ما يدُعى مشفً 

شيوخً  النخيل:  أطفالًا   اأشجار  ضامّاتٍ  ونساءً  بارزةٍ،  عظامٍ  سوى  لهم  يبقَ  أذابّم   لم 
  ا ، فأعلن الوزير كوشنر: لقد جئتكم مستطلعً االجوع، وكان قد مات آلافٌ منهم جوعً 

حاجاتكم، وبعد ثلاثة أيّامٍ ستأتيكم مروحيّاتٌ بالطعام المنقذ. وما إن سع المحتضرون 
النساء   وأخذت  التالفة.  أعضائهم  في  حياةٍ،  تيّار  سرى  حتّى  الوعد،  رقصنَ يهذا 

 مردّداتٍ أهازيُهنّ التقليديةّ والشيوخ يرمون عُصيّهم في الهواء، ويتلقّونّا بمهارةٍ. 
 إنّّا معجزة الرجاء.

 وبعد ثلاثة أيّامٍ، وصلت المؤونات، ونجا الجياع. 

الأخت   الذي    إمّانوُيِلوحظيت  الكريم  للموت  المحتضرين  تحضيّ  مركز  بمشاهدة 
رقّة  وتعلّمت  المحبّة،  مرسلات  الكلكتّاويةّ،  تيّيزا  الأمّ  راهبات  الخرطوم،  في  أعدّته، 
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آثر   وأدركت  نفوسهم،  في  والطمأنينة  الراحة  وبزرع  وبنظافتهم،  بالمحتضرين  العناية 
 البسمة الصادقة، ورقّة اللمسة التي تزيل التوترّ والقلق.

في   المصلّين،  حرّض  ظلاميٍّ  مسلمٍ  شيخٍ  مأساة  على  شاهدةً  تكون  أن  لها  وتسنّى 
المحتضرين،  رعاية  مركز  على  غارةً  فنظمّوا  المحبّة،  مرسلات  من  الانتقام  على  الجامع 

ضرباً  فيه  الرئيسة  سريعً وأوسعوا  تنُقل  لم  ولو  رأسها،  وحطمّوا  حيث    ا،  مشفًى،  إلى 
 ، لكانت لقيت حتفها. مكثت طويلًا 

مسيحيّين إلى  الأمر  إلى من    وتنامى  الأمر  ونما  للانتقام،  فهبّوا  السودان،  جنوب 
وبأنّ   مسيحيّون،  بأنّّم  وذكّرهم  الليل،  عزّ  في  فجاءهم  تادروس،  مسامع كمال 
المسيحيّين لا يقتلون، ثمّ استدعى رجال الأمن. ولكنّ الرئيسة الضحيّة رفضت إفشاء  

يعرفوا   لم  لأنّّم  سامحتهُم  "لقد  وأكّدت:  عليها،  المعتدين  يفعلون، كما أساء  ما كانوا 
 صفح المسيح عن صالبيه. 

في السودان، وسّع طيف رؤيتها، ورسّخ   إمّانوُيِلما شاهدته الأخت  إنّ    ،وبالإجمال
وحوشً  رأت  فقد  سواهم.  دمّره  ما  بناء  يعُيدون  بشرٍ  إلى  يحتاج  الله  بأنّ  بشريةًّ   اإيمانّا 

، يعيدون الحياة، ويلُبسون الهياكل العظميّة اتستخدم قواها البدنيّة للقتل، وأشدّاء روحيًّ 
نفوس   في  النفسيّة  السكينة  ويشيعون  وعضلٍ.  لحمٍ  من  منها  انتُزعِ  ما  جُرّدت،  التي 
إلى  المنزلقين  التائهين  والمعصية،  الرذيلة  براثن  من  وينتزعون  قبورهم،  نحو  يحبون  الذين 

 وهاد الهلاك. 

قد حقّقت في مصر والسودان مشاريع إنسانيّةً رائعةً،   إمّانوُيِللا ريب أنّ الأخت  
محكومً  مواطنين كان  مصيّ  على  التأثيّ  بالفناء.    ابعيدة  أو  الدائم،  بالتخلّف  عليهم 

وساعدتُا على ضمان استمرار هذه المشاريع الحيويةّ، تعاونّا مع أبناء البلاد المخلصين  
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تلك   استمرار  على  ساعدهم  وقد  مواطنيهم.  وأسقام  قضاياهم،  بخفايا  والعارفين 
الكُثرُ، المنتشرون في معظم دول   إمّانوُيِلالمشاريع وتطويرها وتنميتها، أصدقاء الأخت  

مدنٍ   وفي  فرنسا،  في  پييّ،  الأب  أسّسها  التي  "عمّاوس"  مؤسّسة  وأعضاء  أوروپا، 
 أوروپيّةٍ. 

، لبنان، عندما كان يقاسي أعتى مآسيه، حين تخطّت إمّانوُيِلولم يُحرَم من غوث الأمّ  
رٍ، فظاعة   رعونة صنّاع الحروب وتجاّرها، ونشوةُ قتل إخوةٍ أبرياء، بدمٍ باردٍ، وضميٍّ مخدَّ

 كلّ ما شهدته الأخت في أيةّ ساحة صراعٍ أخرى.

واحةَ  القاتمة كانت  الساعات  تلك  عذراءُ   في  التي   عزائها،  العظيمة،  الجمعة  يوم 
ابنهاشهد صلبَ  الموت، و قبره،    ختمَ و   ت  قهر  على  بقدرته  الإيمان  صامدة  ظلّت 

 ! . فكم من دلائل رجاءٍ لمست في ربوع لبنانادً والنهوض أشدَّ عزّةً، وأوفر مج

كنيسةً في الجبل من أجل إقامة القدّاس. ومع   اكان قاصدً   افذات يومٍ رافقت كاهنً 
لها، في كلّ  تتعرّض  التحاذير المخيفة التي تلقّتها محذّرةً من المخاطر الجسيمة التي قد 
لحظةٍ، أصرّت على مرافقة الكاهن، الذي روى لها، في أثناء الطريق أنّ القرية التي كان  

، فخفّ إليها في الصباح الباكر، ووجد جميع ذويه يقطن فيها ذووه، قد هوجمت ليلًا 
بعد  إليها،  عاد  ثمّ  فيها.  ودفنهم  واسعةً،  حفرةً  فحفر  دمائهم،  في  غائصين  مجندلين، 

: ا لإيمانه بأنّ الحياة ستقوم ثنية، مردّدً   اأخضر، تأكيدً   ابرهةٍ كي يزرع تربة القبر عشبً 
 "أريد زرع السلام والحبّ".

مردّدً  الصفح،  إلى  الدعوة  القدّاس،  أثناء  عظته كلّها،  المصلوب:   اوتناولت  قول 
، بل هو  ا"أيهّا الآب، اغفر لهم". وبذلك تبيّنت الأخت أنّ الإيمان هناك ليس تقليدً 

 تجسيدٌ، وأنّ وجه المؤمن فيه، يصطبغ بلون الأبديةّ. 
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كم من تناقضاتٍ! فالجميع ينادون بالسلام، ولكن للسلام على شفاههم رنةّ ولكن  
يطالبون بالسلم يحملون مسدّساتٍ جاهزةً لإطلاق رصاصاتُا، عند    نحزنٍ. فحتّى الذي

 أوّل صدامٍ.

ومذ جلست على مقعد الطائرة العائدة بّا إلى فرنسا، وكان عيد الميلاد قد بات 
أطلقت  اقريبً  الطائرة  هبوط  ومنذ  العيد.  هدايا  من  لبنان  أطفال  يُحرَم  أن  عليها  شقّ   ،

مٍ تزن، كلٌّ  زَ حملةً عبر جميع وسائل الإعلام، داعيةً أطفال فرنسا وذويهم إلى إعداد رُ 
يُ  ما  تحتوي كلّ  خمسة كيلوغراماتٍ،  من  أقلّ  لا  طفلًا فرِ منها،  ودأبت امحرومً   ح   .

م وتجميعها، وإيصالها إلى حاوياتٍ في مرفأ مرسيليا،  مؤسّساتُا في فرنسا على نقل الرزَ 
تُ  حدّاد، وزَّ كي  غريغوار  المطران  مساعدة  نشطت كريستيان،  لبنان  وفي  العيد.  قبل  ع 

الأ على  الرزم  توزيع  يتولّى  فريقٍ  تأليف  مئات  على  قلوب  ورقصت  المحرومين،  ولاد 
 بليلة العيد تلك. االأطفال من مختلف الأديان فرحً 

السياسيّين،  بعض  قذارة  ويتخطّى  الإنسان،  يتخطّى  الإنسان  أنّ  للأخت  وتأكّد 
قلوباً  صدورهم  في  لأنّ  ترويضها،  أو  قهرها  يتعذّر  بعزيمةٍ  ونساءٌ  رجالٌ  يتحلّى   عندما 

 تنبت الحياة، وتزرع العشب الأخضر فوق القبور. 
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الأخت  1992عام   مشاريع  تنظيم  اكتمل  قد  والسودان   إمّانوُِيل، كان  مصر  في 
الأخت   أصدقاء  مؤسّسات  وكانت  سليمةً.  انطلاقةً  وانطلقت  في  إمّانوُيِلولبنان،   ،

وپا، دائبةً على تزويدها بالمال اللازم، بانتظامٍ. ر أو 
قد  القاهرة  في  معاونيها  أحد  أنّ  واتفّق  جديدةٍ.  آفاقٍ  إلى  الأخت  أنظار  وتطلّعت 

الفيلي شعب  مساعدة  إلى  فوطنّت پّ انصرف  للأخت،  مساعداتٌ  إليه  وانضمّت  ين، 
يُ  أصدقائها،  مؤسّسات  إحدى  رئيس  مع  العزم  "بينوا  الأخت  )دعى   Benoîtلامب" 

Lambet( "وإحدى مساعداتُا الديناميكيّات، المدعوّة "كاترين ألڤاريز ،)Catherine 

Alvarez  ديةٍ.  ، من أجل تحرّي مجالٍ لتقديم خدماتِ فاعليّةٍ مجُ ينپّ الفيلي(، الانطلاق إلى
، غيّ أنّ رئيسه "ماركوس" وزوجته، المسرفة في  اونشيطً   اذكيًّ   اين شعبً پّ ووجدوا في الفيلي

حتّى من مقوّمات الحياة الأساسيّة.  ابذخٍ مجنونٍ، قد نشّف موارد البلاد، وحرما شعبهم
( اليسوعيّ،  Trutzللأولويّات، استعانت الأخت ورفاقها بالأب "تروتز" )   واستبياناً 

، ولكنّه سرعان ما عاف الكرسيّ پّ الذي كان قد قدم إلى الفيلي ين بصفة أستاذٍ جامعيٍّ
أو  ترحم،  لا  شاقّةٍ  لأعمالٍ  مستعبَدةٍ  شبيبةٍ  مآسي  نفسه  على  واستحوذت  الجامعيّ، 
للدعارة. فوطّن العزم على تكريس ما تبقّى له من عمرٍ، لانتشالهم من هوّة الانحطاط، 

، ولكنّه كان ما  اعوا إليها مُكرَهين. وكان الأب قد ناهز التاسعة والسبعين عامً فِ التي دُ 
تأهيل   بغيةَ  المهنيّة،  المدارس  إنشاء  على  فعكف  الغضّ.  الشباب  بنشاط  ينعم  زال 

 أولئك الشباب لحياةٍ كريمةٍ. 
( "لوز"  الأختَ  الفيليبّينيّة،  الراهبةَ  هالَ  قد  آخر، كان  جانبٍ  رؤية Luzومن   )

ماركوس وزوجته يقودان البلاد إلى الدمار. وبالتعاون مع أبناء كنيسةٍ آخرين، والعديد  
ة دمٍ. طر من الأصدقاء الشباب ألهبت نارَ ثورةٍ سلميّةٍ، لا تُسفَك فيها ق
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وقادت مئات آلافٍ من مواطنيها، على رأس مظاهرةٍ عارمةٍ مطالبةٍ برحيل ماركوس،  
راته بسحق المتظاهرين. فركعت الأخت أمام آلات الموت، وركع معها  ي الذي أمر بلدوز 

مئات ألوف المتظاهرين. وأخذت تكرّ حبّات مسبحتها مردّدةً، بصوتٍ عالٍ: "السلام 
 اآلات السحق، آبيً   عليك، يا مريم…" والشعب يردّد تلك الصلاة في إثرها، متحدّياً 

وزيرات في التقدّم، واستمرّت الأخت ورفاقها التراجع، ولو قيد أنملةٍ. واستمرّت البلد
ولم تتحرك راهبةٌ، ولم يتحرّك متظاهرٌ وتوقّفت    ا. وبات السحق وشيكً افي الصلاة ركوعً 

 الثورة، ولم تُسفَك قطرة دمٍ واحدةٌ.  البلدوزيرات، ولاذ ماركوس وزوجته بالفرار. وفازت

وكم من تحوّلاتٍ أسفرت عنها تلك الثورة. فقد تّم تدريب تسعة آلاف مزارعٍ على  
أساليب الزراعة الحديثة، وهؤلاء لقّنوها لعشرات ألوف المزارعين الآخرين. وانتظم مئة 

 شابٍّ وفتاةٍ، في دوراتٍ تعليميّةٍ، كي يعلّموا آلاف مواطنيهم.
الفيلي الأخت  پّ وفي  سعدت  فرنسيّةٍ   إمّانوُيِلين  فتاةٍ  في تُ   ،بالتقاء  "ناتالي"  دعى 

وشاباًّ  استغاثةٍ،  لنداء  تلبيةً  قدمت  عمرها،  من  يدُعى   العشرين  والثلاثين  الخامسة  في 
سائحً  جاء  قد  يطُِقن  اأنطوان، كان  لم  يتسوّلون،  الفتيان  عشرات  التقى  عندما  ولكنّه   ،

متابعة سياحته، وانقلب مسارُ حياته. وأطلق إلى أوروپا نداءات استغاثةٍ، وكانت ناتالي  
معً  فافتتحا،  لاستغاثته.  المستجيبات  وتحويل  ا أولى  المتسوّلين،  لتعليم  مدارس   ،

 مصائرهم، وإنّاضهم. 
ثمّ ساءت حالة أحد الفتيان من جراّء معالجةٍ خاطئةٍ، فأطلقا نداءات استغاثةٍ، ولبّّ 

 ، وزوّدوه بالأدوية الأساسيّة. ا نداءهما متطوّعون، أحدثوا مستوصفً 
 Loretta، في مانيلّا، سيّدةً مدهشةً تدُعى "لوريتاّ كاسترو" )إمّانوُيِل والتقت الأخت  

Castro ًصباح إحداهما،   ، جامعتَينن تدير  مساءً،    ا(، كانت  وأخرى  ميسورين،  لطلّابٍ 
رؤوسهنَّ،   الشيب  غزا  طالباتٌ  شوهدت  المسائيّة  الجامعة  هذه  وفي  الفقراء،  للمعوزين 

 في العلم، وتحرّرنَ من أمّيتّهنّ، وحصلت بعضٌ منهنّ على شهاداتٍ جامعيّةٍ.    اوجئنَ طمعً 
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ها إلى سجنٍ هو، في الواقع، ممرٌّ ضيّقٌ اصطفّت وصحبَ  الأختَ  واقتادت الأستاذةُ 
بأنّّا، كانت،  الأخت  واعترفت  وحوشٍ كواسر.  أقفاص  وكأنّّا  المساجين،  أقفاص  فيه 
ذلك المكان الكئيب، غيّ أنّ انفجار الفرح الذي عبّر   في البدء، قد استهولت زيارة 

أقفاصهم، من أجل تلك المناسبة، وشدّ الزائرون يد  عنه السجناء الذين أُخرِ  جوا من 
منهم، فغمر قلوبَ السجناء والزائرين، الفرحُ والفخر، وعبّر السجناء عن امتنانّم   كلٍّ 

كلّ مأخذٍ. وهمست في أذن الأستاذة: "كم    إمّانوُيِلأخذ من نفس الأخت    بنشيدٍ مدوٍّ 
، وبكلّ بساطةٍ:  االمروعّ!" فأجابت، تلقائيًّ  أنتِ جريئةٌ يا لوريتّا، بالمجيء إلى هذا المكان

 "لستُ بحاجةٍ إلى جرأةٍ، فأنا أحبّهم". 
حممه   بصق  الذي  البركان  سفح  على  المنتشر  البؤس  منظرُ  الأخت  أحزن  ولكن، 
يكن لديهم مسكنٌ آخر.  ذلك السفح إليه، لأنهّ لم  ذلك، عاد سكّان  الحارقة، ومع 
وحوّل بعضهم الحمم التي بردت إلى أدواتٍ للاستخدام، ومنهم من صنع منها تماثيل، 

على الأسى هو تحويل ذلك الجبل إلى    ا. والأكثر بعثً اومنهم من اتّخذ من الرماد سادً 
 امكبٍّ لنفايات المدينة، ورؤية رجالٍ وأطفالٍ شبه عراةٍ يغوصون في الأقذار اللزجة، بحثً 

عمّا يستطيعون أكله، أو ارتداءه، أو بيعه. وراعت الأختَ رؤية طفلٍ يُري، بأقصى  
 بشي محتوياتُا.ما يستطيع من سرعةٍ، وراء شاحنة نفاياتٍ كي يكون أوّل نا

طويلًا  هناك  التريّث  تستطع  لم  الأخت  مع  ولكنّ  لقائها  موعد  حان  قد  إذ كان   ،
مرميّةً،  جريدةً  لمتّ  أحذيتها،  لطّخت  قد  المطمر كانت  قذارة  أنّ  وبما  البلاد،  رئيسة 

 وبلّلتها بماءٍ، ومسحت حذاءها بّا. 
أ "كوري  الرئيسة  مقابلتها  أُ كقبل  قصر  ينو"،  في  التجوّل  وصحبها  للأخت  تيح 

إيميلدا" الذي ضمّ ألفين وأربع مئة زوج  "ماركوس الخرافّي، ومعاينة معرض أحذية زوجته  
وتلقائيًّ  المطمر، اأحذيةٍ.  بأقذار  الملطّخ  وحذائها  قدميها،  على  نظرةً  الأخت  ألقت   ،

 البركان. وبرماد 
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"أ الرئيسة  الإفصاح  كاستقبلتهم  إلى  الأخت  وسارعت  المتواضع،  مكتبها  في  ينو" 
بحثً  فيه،  البائسين  وغوص  النفايات،  مطمر  من  نفورها  حاجةً.    اعن  لهم  يسدّ  عمّا 

ينو" بأنّ هذه القضيّة هي من المشاكل التي تقضّ مضجع وزرائها كواعترفت الرئيسة "أ
وتد المواطنين،  عن  المطمر  مخاطر  ودرء  بؤسهم،  يستغلّ  لا  مموّلٍ،  عن  ما و الباحثين  ير 

ه، وإيُاد عملٍ للعاطلين عن العمل. وفي الحال خطر ببال الأخت  عيمكن تدويره، ثمّ بي
ديلور" الذي كانت تربطه بّا معرفةٌ، والذي  إمّانوُيِل الأوروپيّة، "جاك  ، رئيس اللجنة 

 بقلبٍ من ذهبٍ.  امتألّقً  كان يقرن عقلًا 
"أ تفُلح  لم  الجادّة.  محاولاتُا  مع كلّ  إلى كولكن،  المتغلغل  الفساد  في اجتثاث  ينو" 

وإلى   وقِحٍ،  بذخٍ  حياة  يسوقون  الذين  الفاخرة،  القصور  ساكني  نفوس  أعماق  صميم 
 جوارهم أكواخٌ يسرح فيها البؤس والإملاق. 

وفي الطائرة التي عادت بّا، تأجّجت نفسها بثورةٍ من نمطٍ جديدٍ. فقد كان معظم  
ممنّ يدُعَون   ، الذين يستغلّون فقر القُصَّر الفيليبينيّين، إرضاءً ي الجنس حئساالركّاب، 

لغرائزهم الشاذّة. وفي لحظة غيظٍ وقرفٍ، تمنّت أن تنفجر الطائرة، وتقضي على أولئك 
 ى ذلك إلى وفاتُا.الوحوش البشريةّ، حتّى إذا أدّ 

ولكن، سرعان ما طردت من خاطرها تلك الأمنيّة الجنونيّة، فقد كانت مستعجلةً 
اهتمامً  ديلور  السيّد  أبدى  وقد  بروكسيل.  في  ديلور"  "جاك  لقاء  وطلب احارًّ   اإلى   ،

 إعداد ملفٍّ مفصّلٍ، بّذا الشأن، وكلّف أحد مساعديه بمتابعته حتّى خواتيمه. 
 ، في واشنطن، البنك الدولّي. ا، أيضً هدرسعن ذلك، أعلمها أنّ الموضوع يَ  وفضلًا 
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من   مسكنٍ،  الألف  مشروع  في  ساهمت  قد  العشرين  سنّ  في  روبان"  "نيلّي  كانت 
 أجل جامعي نفايات القاهرة. ومنذئذٍ عزمت على تكريس ذاتُا لخدمة البلدان الناشئة. 

الأخت   إلى  بعثت  قُصَّرً   إمّانوُيِل ثمّ  أنّ  على  فيها،  أطلعتها،  السينيغال    ابرسالةٍ  في 
. وبمساعدة 1989. فخفّت الأخت إلى هناك، عام  ا، مجرمً اوقحً   يسُتغلّون استغلالًا 

مع  ،  كثيّين  أصدقاء  نيلّي  معدوداتٍ،  قامت  أشهرٍ  غضون  في  متفانٍ،  بتأسيس كاهنٍ 
بالقُصَّر،    مركزٍ  اللاحق  الظلم  قيود  تحطيم  استهدف  ولدٍ"،  بسمة  أجل  "من  عنوانه: 

الأخت   أصدقاء  وهبّ  منهم،  لكلٍّ  حياةٍ كريمةٍ  يد   إمّانوُيِلوتوفيّ  لتقديم  الأوروپيّون، 
لهم. نجحت نيلّي وأصدقاؤها أوّلًا  على    ، في إطلاق سراح أولادٍ سُجِنوا، عقاباً العون 

الحاجة.   بدافع  طفيفةٍ،  ثمّ كافسرقاتٍ  بّيجٍ.  عائليٍّ  جوٍّ  في  أجل  أودعوهم  من  فحوا 
 . عادلًا  االحدّ من إرهاق أولادٍ بأعمالٍ تفوق طاقاتُم، ولا ينالون عنها أجرً 

عام   غروب  الأخت  1992وفي  زارت  الأوفياء،  إمّانوُيِل،  مساعديها  أحد  مع   ،
 ( مدينة "تييس"  السينيغال،  أهّميّةً، في  الثانية،  سجنٍ Thièsالمدينة  زيارة  لها  وتسنّى   ،)

سُجنوا بسبب سرقةٍ طفيفةٍ،    اعتاةً محترفين، وقُصَّرً   اإلى جنبٍ، لصوصً   امريعٍ، يُمع، جنبً 
بالتعفّن  حافلٍ  جوٍّ  في  النضج  سنّ  بلوغهم  حتّى  ينُسى،  هؤلاء  من  أمرُ كثيّين  وكان 

 الجسديّ والروحيّ.
وحصلت نيللي روبان، بفضل سحر جاذبيّتها، على إطلاق ثلّةٍ من هؤلاء الأطفال،  
أودعوا في منزلٍ مُعَدٍّ لإعادة تأهيلهم، وتوفيّ حياةٍ إنسانيّةٍ كريمةٍ لهم. ولذلك، قصدت  

البرتقال   إمّانوُيِلالأخت   بأشجار  محاطةً  مخضلّةً،  واحةً  الأدغال،  عبر  ومرافقوها، 
مبنيّةٍ   الشكل،  مخروطيّة  أكواخٍ  في  وأقاموا  اليانعة،  والثمار  وبالخضراوات،  والنخيل، 
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على شكل نصف دائرةٍ، متألِّقةً نظافةً، أرضها مرصوصةٌ، وفيها أسرّةٌ حسنة التنسيق.  
 وعُينِّ لكلّ نزيلٍ دورٌ لتنظيف المكان وترتيبه. 

خلال النهار، كان جميع الأولاد يقصدون مدرسةً قريبةً، وفي المساء كانوا يتلقّنون 
مهنةً في مصانع قديمةٍ، ولكنّها ما زالت فاعلةً، وفيها يتعلّمون مهنة الخياطة، أو النجارة، 
أو الميكانيك. وهناك، استُقبل الزائرون بالرقص والأهازيج، والضحك. وكان المتعلّمون  

، مع أنّّا كانت، ا. عيونّم كانت تتألّق اعتزازً ا من مسلمين ومسيحيّين معً  اطً الجدُد خلي
 عند مجيئهم، معكّرةً، غائمةً. 

العتّالين   الزائرون  تفقّد  التالي  اليوم  قد  الفتيان  في  آباؤهم  الذين كان  السوق،  في 
إلى  حوّلوهم  ما  سرعان  ولكنّهم  وإطعامهم،  بتعليمهم  تعهّدوا  "معلّمين"،  إلى  أوكلوهم 

جوعً  الموت  من  يقيهم  ما  سوى  الطعام  من  ينالون  لا  يكلّفونّم  اعبيدٍ،  ذلك،  ومع   ،
عليه   يحصلون  ما  ويسلبونّم كلّ  الهشّة،  أكتافهم  وترهق  طاقاتُم،  تفوق  أحمالٍ  بنقل 

على كلّ "معلّمٍ"   اضروسً   من مكافآتٍ ضئيلةٍ من التجّار. فشنّت الأخت ونيللي حرباً 
تنديدً  وندّدتا  وخَدَر    اعنيفً   ا زائفٍ،   ، إنسانّيٍ شعورٍ  من كلّ  قلوبّم  وخلوّ  بمظالمهم، 

منح   على  وأجبرتاهم  والمحاكم،  الأمن  رجال  إلى  بالشكوى  وهدّدتاهم  ضمائرهم. 
، ومنعوهم من سلبهم المكافآت التي يُود عليهم اكافيً   افآتٍ وافيةً، وطعامً الأطفال مكا

 بّا التجّار.
ثمّ قدّمت الأخت للأولاد عرباتٍ ينقلون عليها أحمالهم، ويريحون أكتافهم الواهية،  

طاغيً  بّا  الأولاد  فرح  تقديم  افكان  اعتادوا  أن  السينيغاليّون  معلّموهم  لبث  وما   .
أصدقاء  النوم كان  إلى  يخلدوا  أن  قبل  ثمّ  بشهيّةٍ.  يلتهمونّا  لهم، كانوا  سندويشاتٍ 

 يزوّدونّم بدورات محو أمّيّتهم، تحت أشجار النخيل.  إمّانوُيِلالأخت 
ولم تغفل نيللي روبان العمّال المتدربّين على مِهَنٍ، والذين كان مدربّوهم ينهكونّم  

تمتّ  لا  صعبةٍ،  شخصيّةٍ  وذكّرتُم   بمهمّاتٍ  نيللي،  فأنذرتُم  بصلةٍ،  المهنّي  للتدريب 
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بواجباتُم، وأجبرتُم على تزويدهم بالتدريب اللازم، والاقتصار على تلك المهمّة، حتّى  
مصيّهم،   مواجهة  على  وقادرين  مهنتهم،  في  بارعين  مهنيّين  المتدربّون،  أولئك  أمسى 
بمهنةٍ مُتقَنةٍ. وأثبتت نيللي قدرتُا على إيقاظ إنسانيّة المتدربّين، وعلى فتح أبواب حياةٍ 

 تيان. كريمةٍ للف
وجهدت نيللي روبان في إعادة توثيق علاقة الفتيان بذويهم. ولكنّها واجهت صعوبةً 
في ذلك. فقد روت لها والدة أحد الفتيان أنّ زوجها، عاطلٌ عن العمل، والأسرة تفتقر 
إلى   تمضي  وأمست  حيلةً،  عدّته  ما  إلى  المكافحة  الوالدة  تلك  فلجأت  دخلٍ،  إلى 

ها، حين يرمي بائعو الثمار والخضراوات ما يخشون تلفه  الأسواق، كلّ يومٍ، ساعة إغلاق
لأسرتُا. وكانت تروي ذلك باعتزازٍ، وسط ضحكاتٍ    ا، فتجمعها وتجعل منها طعامً ليلًا 

 مدوّيةٍ. 
الأخت   الفرح،    إمّانوُيِلوحينئذٍ، كانت  البؤس  هذا  بين  المقارنة  إلّا  تستطيع  لا 

ترُمى  وحيث  الرضى،  دائمو عدم  سكّانّا  معظم  حيث  أوروپا،  في  الكئيبة  والبحبوحة 
عن   فاضت  ولكنّها  صالحةً،  زالت  ما  التي  الأطعمة  من  جسيمةٌ  النفايات كمّيّاتٌ  إلى 

عبيدً  معظمهم  أضحى  وقد  اليوميّة.  أسرهم  لاهثين،    احاجة  وراءه  يركضون  لبذخٍ، 
متّع بفرح الوجود، والتنفّس، والسيّ على القدمين، وتأمّل جمالات الكون، تلاوفقدوا  

إلى جنبٍ، في ألُفةٍ تنعش القلوب،   اومتعة تذوّق الطعام الطبيعيّ البسيط، والجلوس جنبً 
الله يهبهم  بما  يتمتّعون  الفقراء  الأفريقيّين  أنّ  حين  ومن  في  بسيطةٍ،  أفراحٍ  من  يومٍ   كلّ 

من الأوروپيّين يحسدون ما يحصل   امشاركة إخوةٍ لهم فقرهم وفرحهم، في حين أنّ كثيًّ 
 عليه زملاؤهم وجيّانّم، ويسكنهم همّ منافستهم. 

إلى  يطمعان  ولا  اليوميّ،  خبزهما  يكسبا  ويُهدان كي  فيعملان  وزوجها  نيللي  أمّا 
قيود   من  يحرّرانّم  للآخرين،  حياةٍ  أداة  بكونّما  يومٍ،  ويسعدان، كلّ  ذلك.  من  أكثر 

 الظلم، ويزُيلان الحيف عن كواهل المقهورين. 
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الأخت   حياة  بإفراغ    إمّانوُيِل كانت  حلمت  ولطالما  المحبّة.  ينُافي  ما  على كلّ  ثورةً 
، وإنفاق ا جوعً يهلكون  ن  ، على مَ مخازن الأطعمة المخزّنة بلا جدوى، وتوزيعها، مجاّناً 

البور ميزانيّ  في  المضاربات  وأرباح  التسليح،  ومساكن،  صات  مدارس،  بناء  على  ة، 
ومستوصفاتٍ ومشافٍ. 

 : ولكم ودّت أن تردّد مع القدّيس "باسيليوس"، على مسمع كلّ أنانّيٍ
 الل ف الذ  تبتفظ فر هو مءع الجائع  -
 والمعتف المعءو  فل خفاحتع هو مءع العحلان  -
والبذاء الذ  يتعفون فل متححر هو مءع البافل  -
 العديد ممون ت تّا دهملإحوع تّب    -

الأخت   أفضال  لا إمّانوُيِلومن  من  "صوت  پييّ، كانت  الأب  غرار  على  أنّّا،   ،
الأنانيّات،  وقارعت  الواقعين،  انتشال  أجل  من  هوادةٍ،  بلا  وناضلت،  لهم"،  صوت 

مؤازِ  الأصيل،  الإخاء  إحياء  في  جاهدةً  حياةٍ،  بذور  مكانّا  ناثرةً  الموت،  رةً  وبذور 
الساعين إلى حياةٍ كريمةٍ، منيّةً دروب المتعثرّين والتائهين. 
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ً

، إعاقةً عنيفةً. فهناك القاء الأخت الأشدّ إيحاءً بالمغزى تّم في مشفى معاقين عقليًّ 
أمام   بّا  وإذا  عنايتها.  إلى  الموكل  الجناح  في  تجول  النظيّ، كانت  منقطعة  امرأةً  التقت 

الأخت   أرهب  الذي  للنفور،  إثرةً  الأكثر  فقد إمّانوُيِلالمشهد  تُرب.  حتّى كادت   ،
بلا  شفتيه،  من  اللعاب  وينساب  الوجه،  متشنّج  إنسانٍ  سرير  من  المرأة  تلك  دنت 

كانت ذراعاه    ، ولا شيء في محيّاه يحاكي وجه إنسانٍ، وأخذته بين ذراعَينها، فيما توقّفٍ 
الذي   وجهه  إلى  وجهها  وأمالت  قلبها،  إلى  فضمّته  فيهما،  حياة  لا  ولكأنّ   ، متدليّتَينن
اللتان كانتا   عيناه  فتوقّفت  ساحرةً.  بسمةً  له  ووجّهت  على كتفها،  هوى  قد  كان 

،  اهما، وحدّقتا إلى عينيها. وحينئذٍ، أطلق الرجل شخيًّ ين جرَ مِح   تدوران، بلا توقّفٍ، في
بأنهّ   شعر  "لقد  سعيدةً:  المرأة،  فهتفت  حياةٍ.  ومضة  مثل  المتشنّجة  ملامحه  في  وسرى 

طويلًا  وأبقته  ملامحه،    محبوبٌ.  وأشرقت  سكن،  أن  إلى  جسدها،  بحرارة  تدفئه  هكذا، 
جميلًا  أصبح  "انظروا كيف  المرأة:  "كلّ فهتفت  انخطافٍ:  في  وكأنّّا  هتفت،  وبغتةً،   "! 

، وبدا الرجل المعاق، يشرب افي هذا المكان يحتاج إلى كلّ حبّ". كانت تشعّ نورً   إنسانٍ 
 فاه.  انورها، فاغرً 

، وجعلها تلمس   إمّانوُيِلهذا المنظر، كان في عينَي الأخت   يفوق كلّ جمالٍ بشريٍّ
لمسَ اليد، معجزة المحبّة البطوليّة الصادقة، وتتحرّر من توهّم قدرة قلبها على استيعاب 

حبًّ  الفذّة،  المرأة  تلك  في  شهدت،  أن  إلى  الدنيا،  نكبات  من    اكلّ  نفورٍ  بكلّ  يطيح 
التشوّه البشريّ الأقصى، ومن كلّ بشاعةٍ، لا بل كان الانحطاط البريء الأقصى يولّد  
فيها فيضان المحبّة والعطف. لقد انحفر في أغوار نفسها محيّا تلك المرأة المحدّق إلى وجه 

، وجعلها تفكّر: "إذا استطاع كائنٌ بشريٌّ بلوغ   هذا المستوى كائنٍ فقد كلّ طابعٍ بشريٍّ
تكون السيّدة العذراء "أمّ الحبّ الجميل"؟  ف الحبّ، وكيمن الحبّ، فكيف يكون خالق  
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جسدً  عليها،  الوهن  استحوذ  الأخت، كلّما  الرجل  اوروحً   اوغدت  ذلك  تتذكّر   ،
الجسديّ  الانحطاط  دركات  أقصى  إلى  تدنّى  العذراء، الذي  مريم  ذراعي  بين  وترتمي   ،

من البعد. فقد غابت،   اوتتجرعّ رشفاتٍ من نورها، ملتمسةً أن تضفي على نظرها مزيدً 
أضواءها   الإعلام  وسائل  وسلّطت  أرضنا،  عن  والخيّ  والجمال،  الحقّ،  مشاهد  اليوم، 
وغيُِّبت  الجمال،  تجلّيات  وامّحت  والعنف،  والدناءة،  والخسّة،  الفساد،  مساقط  على 

ذكراها. 
طافحين إيثارً   امع أنّ كوكبنا ما زال زاخرً  ونكراناً ابرجالٍ ونساءٍ،  للذات، وطاقةً   ، 

زارعو   هم  هؤلاء  الإنبات.  على  عصيّة  عقيمةً،  تبدو  حقولٍ  من  الخيّ  استنبات  على 
الانحطاط  وهاد  أقصى  إلى  تردّى  لمن  القول  جرأة  يملكون  زالوا  ما  الذين  الرجاء، 

". الجسديّ: "ها قد صرتَ جميلًا 
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مةٍ من ألقها، وتبرز وجه البؤس الحزين،  ظَ ، في الحياة، مواقف تعرّي كلّ عَ اة، أيضً ثمّ 
وقسوة العجز عن مواجهته. 

الأخت   ألقت  يومٍ،  ضدّ   إمّانوُيِلفذات  صراعها  عن  الحديث  في  أسهبت  محاضرةً 
المجاعة والموت، في السودان، وفي مواقع أخرى.

مات  "لقد  امرأةٌ:  عليها  خربشت  صغيّةٍ  ورقةٍ  قراءة  مساعدها  استطاع  وبصعوبةٍ 
، فما تستطيعين أن تقولي لي؟". اابني، حديثً 

. وكانت الأمّ  إمّانوُيِلوساد صمتٌ ثقيلٌ، وحدّقت جميع العيون، قلقةً، إلى الأخت  
المفجوعة، الجالسة بينهم تنتظر. 

أمام قلبٍ مجروحٍ حتّى الموت، تفقد الكلمات معناها، بل يبدو كلّ قولٍ إهانةً، ولا 
مميتٌ،   حزنٌ  بّا  يعصف  نفسٍ  في  والرجاء  العزاء  زرع  وأمّه،  يسوع  سوى  يستطيع 

على بلوغ الشاطئ حيث ينتظر الحبيب، في نور الله. ومساعدتُا
تعبيٍّ  على  تعثر  لم  ولكنّها  معنًى،  للفاجعة  يعطي  ما  قول  في  راغبةً  الأخت  كانت 

وأخيًّ  دهورٌ.  الدقائق كأنّّا  وكرّت  ولدٌ،  املائمٍ،  مات  "لقد  قالت:  مختنقٍ،  بصوتٍ   ،
 الصمتَ   مِ نلتزِ ، وأمّه، هنا، تنتظر كلمةً. فلتصفح عنّي لأنّي لم أعثر على قولٍ، فلن احديثً 

بضع دقائق، وليجعل الله حزن الأمّ، يتسرّب إلى قلوبنا"!  
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سأجد فيه نفسي، هو السجن،    تقول الأخت إيماّنويل: "المكان الذي لم يخطر ببالي أنيّ 
في حملي على إعادة النظر في حياتي. لطالما بدت لي    اأساسيًّ   احيث تولّى السجناء دورً 

ما دفعتهم سورة غضبٍ إلى مصيٍّ حزينٍ متمادي الطول،    امصيبة السجناء مريعةً، فغالبً 
مصيّ بّائم مقيّدةٍ داخل قفصٍ، من قِبل مجتمعٍ حريصٍ على سلامته بأيّ ثمنٍ. 

لو   أنّي  خاطري  في  جال  ولطالما  بماضيهم.  لي  علاقة  لا  إخوةٌ،  فالسجناء  لي  أمّا 
، الآن، معهم في السجن. ولو هم نعموا بمثل ظروفي  في مثل ظروفهم، لكنتُ   وُجِدتُ 

نفاياتٍ،  جامعي  عن  ذكرياتي  لسجناء  رويتُ  ولطالما  رفاقي.  ولكانوا  آمنين،  لكانوا 
بؤسهم   أحياناً وكيف كان  العر   يدفعهم،  وإلى  والمخدّرات،  السرقة  الدامي. اإلى  ك 

ذلك، بقي لي أخً وحدّثتهم عن المدعوّ بسيط، الذي قتل رجلَينن  ، لا  ا، وسُجن. ومع 
شايٍ  أشاركه كوب  أمنيّته.  غيّ،  تلك  وكانت  النهوض.  على  بمساعدته  ووعدته   ،

وعلى  اقترفوه،  ما  على  وندامتهم  السجناء،  عيون  في  نورٍ  وميضَ  ألمح  وحينئذٍ، كنت 
ما فشلتُ في إيُاد تعبيٍّ يوفّر   االجرح الذين أحدثه فعلهم في نفوسهم ومصيّهم. وغالبً 

، وأنا منصرفةٌ، ولم تكن حينئذٍ ا، فردً الهم عزاءً وطمأنينةً، فكنت أكتفي بتقبيلهم، فردً 
 الدموع تنهمر من عينّي وحدي. 

 ، مثل هذه: اكان بعضهم يراسلوني، وكانت بعض رسائلهم تُصر قلب، تأثّ رً 
ل وسـيةون ذلع  مسـتجح   » ـّا   التاسـع   فجحلم  قت   باشمتل يو  الثلاهاء  ال

من     ب  خجلا  اال ها  ا  ول وا شــــــــ و  مد  حياتلل وأحا اقن أ تجف  ت خوف  
 إلا سما  قصص الجحائم م  ا تحا   إلا ييش الجحلم  هاحي    أما  جمهو   حه

ق ا حةا  المصـــــيحلو   وإلا لصـــــ  تهم  اتحبتاط  أي    اوأشثح حْهْم   كان   اإلا تذوو
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وما  ّـاحل أقول لوالدن صـديقل بـــــــــــ ت سـو  حدمل العمي   سـ  ر  أو لافعرل
ل« ءا إ لاق ال ا  غيح قاصد  قتءر

ديري. فيه أريد أن أحيا وأتألّم، وأصلّي، وأموت من أجل   لقد أصبح السجن هو 
ينيّ نفوس إخوتي السجناء. وقد   ضئيلًا   االذين يعانون. هنا أوجدني الله كي أكون ضوءً 

إحداهما   بذرتان:  غُرِست  إنسانٍ  ففي كلّ   .ٍ نيِّّ إنسانّيٍ  وجهٍ  عن  السجناء  لي  كشف 
. والله، وحده، يحكم على  انبت قدّيسً ، والأخرى تُ ا تنُبت مجرمً  ، ذا قلبٍ أخويٍّ سخيٍّ

ذاك.   أو  المصيّ  هذا  اختيار  بالله، كي  مسؤوليّة  استعنت  طالما  بأنّني  فأعترف  أنا،  أمّا 
(: "حكّ طلاء Taineما تذكّرت قول الفيلسوف الفرنسيّ "تين" )   األجم أهوائي. وغالبً 

". اوشهوانيًّ  اإنسانٍ متحضّرٍ، فقد تكتشف غوريلّا مفترسً 
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ي ب رب   تظرة الأب

استنبط الأب پييّ فكرةً عبقريةًّ، لإنّاض الإنسان الذي تردّى إلى أدنى مستنقعات   لقد 
رفاق  ولدى  آخرين.  ليائسين  مُخلّص  إلى  اليائس  تحويل  في  تمثلّت  واليأس،  الانحطاط 

"عمّاوس" الدليل الدامغ على نجاعة هذه المبادرة. 

: "كنتُ سائق شاحنةٍ، ولماّ عدتُ من رحلةٍ استمرّت إمّانوُيِل وقد روى أحدهم للأخت  
، وقد هجرته زوجتي مع ابنتنا، فهويت إلى معاقرة الخمرة، ا ثمانية أيّامٍ، وجدتُ بيتي فارغً 

وتسارع انحطاطي إلى أن التقيت رفاق عمّاوس". 
أجل،  البيت.  من  والدتي  طردتني  عشرة،  الخامسة  في  "لماّ كنتُ  آخر:  لها  وروى 

فنزعتُ  طردتني،  قتلٍ،   والدتي  جريمة  ارتكبتُ  يوم  المخدّرات. وذات  وإلى  السرقة  إلى 
ومن حسن طالعي أن كان هناك الأب پييّ". 

وهاد   في  اليأس،  بّم  رمى  الذين  البائسين،  أولئك  أنّضت  الإنسان،  ذلك  محبّة 
الانحطاط. ولرفاق عمّاوس عشرات الفروع، في شتّى بقاع الأرض، وهم يقومون بعملٍ 
لا  وهم  لمحتاجين.  إهدائها  أو  وبيعها  المرميّة،  المهملات  تأهيل  إعادة  في  يتمثّل  شاقٍّ 

راتبً  ومع   ايتلقّون  الكحول.  معاقرة  عن  تلهيهم  سيكارات،  لشراء  يكفيهم  ما  سوى 
أوروپا،   في  آخرين،  مسحوقين  بتحرير  ويفخرون  يفرحون  لأنّّم  يصمدون،  ذلك، 

الأخت   شبكاتُم  ساعدت  ولطالما  الجنوبيّة.  أمريكا  في  وحتّى  على    إمّانوُيِلوأفريقيا، 
إنقاذ العديد من أبناء جامعي نفايات القاهرة. 

تطلعه   مكتبه  في  فقد كانت  قلب كيانّا.  بسرٍّ  يومٍ،  ذات  پييّ،  الأب  لها  باح  وقد 
بغتةً.   عينيه  يغشي  قلقٍ  مسحة  فلمحت  نفسٍ.  بدّدت كربة  الغامر كلّما  فرحها  على 

ثً  نفسه: "ما أوجع تحمّلَ النفس، كلّ بؤس العالم، وكأنهّ  وعقب برهة صمتٍ، تمتم محدِّ
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بؤسها!". وفي تلك اللحظة استحضرت الأخت وجه يسوع المطبوع على كفن تورينو،  
الظلّ  ما    ودائرة  ثمّ  محيّاه.  على كلّ  المنتشر  والألم   ، الوجيعتَينن وبشفتَ ينه  بعينيه،  المحيقة 

أيتّها   "أجل  وقال:  نيٌّّ،  سلامٌ  عليه  واستحوذ  حارةًّ،  نظرةً  پييّ  الأب  ألقى  أن  لبث 
معً إمّانوُيِلالأخت   والألم  الفرح  نعاني  أن  ينبغي  الألم،  ا:  من  الخروج  نحاول  عندما   ،

 والدخول في الفرح". 
عميقٍ   تقييمٍ  إعادة  على  الأختَ  حمل  والأخت  پييّ  الأب  بين  القصيّ  اللقاء  هذا 

 للجانب الشخصيّ الضاحك من طبعها. 
 اوتسنّى للأخت أن تلتقي الأب پييّ مرّةً أخرى، بين جامعي نفايات القاهرة، شادًّ 

، بمودّةٍ متأجّجةٍ. ولكنّه بسبب جهله اللغة العربيّة، لم   على يدَين جامع نفاياتٍ قذرتَينن
"لست   له:  يقول  وكأنهّ  مدهشةٍ.  نفّاذةٍ  بكثافةٍ  إليه  يحدّق  ولكنّه كان  له كلمةً،  يقلن 
أعرف لغتك، ولكنّك أنت أخي، وأنا أحبّك". واعترى الأخت شعورٌ بأنّ الأب پييّ  

 آنذاك، إلّا في لقاء ذلك الرجل، في ذلك المكان.  لم يكن يرغب،
، لا مثيل لها في فرنسا، حيث الحذر من الغريب   لا غروَ أنّ تلك الألُفة بين مجهولَينن

التي اتفّق لها أن    إمّانوُيِلفي نفس الأخت    ا هو الواجب. ولكنّ مثال الأب پييّ ظلّ حيًّ 
جنوبيٌّ مستندً  أفريقيٌّ  بناءٍ حيث كان  باحة  لها،  أختٍ صديقةٍ  جدارٍ،    ادخلت، مع  إلى 

لا   الجنوبيّين  الأفريقيّين  أنّ  وتذكّرت  محادثته،  الأخت  وأحبّت  عدائيّةٍ.  بنظرةٍ  يراقب 
شيئً  پييّ،    ايفهمون  الأب  صورة  ذاكرتُا  في  وومضت  مصر.  نفايات  جامعي  لغة  من 

امرأةٌ   عليه  تلقي  أن  فأدهشه  الرجل،  ورمقت  عينيها،  في  قلبها  تودع كلّ  أن  فجهدت 
يمينً  فتلفّت  ودّيةًّ.  نظرةً  سواه.  ا ويسارً   افرنسيّةٌ  إلى  أو  إليه  موجّهةٌ  نظرتُا  أنّ  للتأكّد   ،

وخطا   بانتظارها.  وجدته  خرجت  ولماّ  مسكنها.  إلى  فسارعت  ذلك،  الأختَ  وأحزن 
هما انغرس  ين ، نحوه. ولم يفهن أحدٌ منهما بكلمةٍ، ولكنّ نظرَ ا خطوةً نحوها فخطت، هي أيضً 

 حبّك، وأنتَ أخي، وأنا أحبّك". أحدُهما في الآخر، وكلٌّ منهما سع: "أنتِ أختي، وأنا أ
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إمّانوُيِل وتضيف الأخت قال المؤرخّ الإغريقيّ هيّودوتُس: "مصر هِي هِبةُ النيل".  
على هذا القول:

يحتقون  ءير   امن حجا ن    اجين أن تكون ســـءوم    القد أشـــال الفحا    صـــحوح  »
إلا إلههم ل  ل  إلر الاملل

ا إيمـاحل ال ــمو بفخم لأموـ يوـ    ولك وـر يّـــــــ هحملو فهو  ا   فمتـاحـ    ءا أ    مـالو
 صوب قمو  ا بديو   صوب الله  فل ما و اء العالمل

ال فايان حياتهم  كاح  اتحتياجان اليوميو   إ أشــــــــا ك جامعل  ح ل  دما شــــــــ
ــد لل لقيق  هدح   وخءون ل وذان يو وال  ولو  التل يتوجوظ  ءلو تء يتها  ت تفّــــــ

حح  ءلو والد لليءل لل يظل  وهو ق تل  مءتفٌ  بدي رن
  الحاه    متا تصءوين؟لأح ح  -
ع ق   ال و ل - لإحول أح ح القدوا  ك و يو    وأت اول  وأتلاو
؟ -  لأهذا ك و شلء 

من الجءلو أحور كان يتوقوع م ول  أحا الحاه    تلصيص وق   أ ول لءصلانل وكم
! وم ذئذ   ا تدن إحفاق يتإها من  ءماحلو  مؤمن  شاح  قاسـي   تءع الصـدم  التل تءقو

ســـا   صـــلان  قء يو   صـــامت   ك و يو    متاـــفوع   من أج  الذين أشـــا كهم حياتهمل  
وت يو  إ أنو هذا اتتوصال المتجدول مع الله كان يإ فل  ءا  تائل كثاف   وغ  ال
لوحهــان ل بو ــا ك يح   بو ــا موجول  لولكم تــأهوحنإ فــأقوال القو  التل ت يةفوون يحلو

والتل سة   فل أ ماق قء لل
ومن حّـــــ ان المصـــــحلوين أنو الوق    دهم ي ّـــــاب  ءا مه    كما ي ّـــــاب  

 ل وهم   دما يجءّــون من أج  صــفق   تجا لو   ي دأون فاحتّــاء كوب شــا   يال 
ل  بــ  هو   ولتمئنو كــ   م هم  ن ذولهم وأب ــائهم  فــالوقــ  لهم ليل لمــات  امعــ  
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ــتءف  أن ي  ح ك   إلا اقخح  و  ــا كر أفحاحر وهمومر  ل لاقانٌل والعلاق  تّـــــــ اـــــــ
الصغيحنل

ــفيد جــامعل ال فــايــان فــالمــاء   ل قح  صـــــــ للقــد كــافبــ إ فةــ و  فلمتل كل ألوو
والكهحباء  والمدا   والمّـــــتوصـــــفان  ولك ول أل ك إ أحور كان من ا ف ـــــ  أن 
ــعظ الواقتيو ن لما  ءيش    دما ت تكون ا مو  مءبو     ــعا ان ذلع الاـ حتبءوا فاـ

لينن لإن    مّــتعجء    وأن ححجب فعض ا مو  إلا لفةحال  معتمدين  ءا الله  ومحلو
شاء اللهلل
ــيئ   ــيئ    الوشـ ــع يو ل ف عون الله  ومؤال ن  افاـ ــف  الاـ ــ  هذ  الفءّـ   تعءوم  مما سـ

ل وها أحا أســيح فقءظ  محتاح  احّــْ ل ال وايا  ســيتمو ك و شــلء  غد      ءا خيح حال 
وســةي     وبد م إخوتل جامعل ال فايان  حبو قمو  الهح   ومّــةن ا بديو   حبو 

 ل«سماء الله  صدي  ال اح
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ً

ــءي   » ــال  هل أن أحم  بيد  صـ ــ ابل فأنو الحسـ وأ مود    اش  إ أحءم  فل متءع شـ
ل واقن ب ُّ أومن أنو الحســـــال  البقو  هل معحف  اقخحلن  واحتحا  ك و ما الوه يوين

 هو خيحٌ فل معتقداتهم وسءوكهمل
ــ إ معهم  واحتحموا هم  ــح  احتحم إ  قائد من  اـــ لفل تحكيوا  وتوحل  ومصـــ

نل   قائد   وكان هذا اتحتحا  المت الل أسا   لاقت ا القائم   ءا المولو
ــ    اللإ ي إ  يوم   ــيو    وأقيمْ  بهذ  الم اســ ــحن  فل مدي    فححّــ   إلا إلقاء مبا ــ

ل وحذو حل معل   اـاءٌ  سـمل   وإذ فمن ي ءوغ ل  ة   العمدن فالجءو     ءا احفحال 
ل    االحسول من كون العمدن شيويي   لوجر   حتوا  اح   ال وما إن جءّ   وجه  امتادو

احها   ه ل  فاحدفا   مءتهظ    ن قحل   أفحلقيو    يفو ها فاحت ا   كل يّـــا د ســـةو يبدو
  و و  التحبــ   وأحقــذ ا هــالل من الجو   ا ءا التيش  ولــذلــع حفح فيهــا بئح  

ــل فلو والمون  فأهوح حديثـر فلو  و   ل إ لر بدو    وباحدفا   ممـاه     ن يياـــــــ
تيتاحو ( الذ  القح  صـــفيد يقت ها جامعو حفايان   وكيف ق ـــي ا  ءا الكفال )

شان يبصــد آت  ا جّــال الصــغيحن  وب ي ا مدا    و ءوم اهم  حتوا كال ي ّــي ا  
ســـحل تءع ادحجالان ت اول التعا ل ولم أشـــعو  فأحو ا كءي ا تءميذا ذلع الذ   ءوم ان  

ـّح إلاح  أ و شـلص  ملتءف    ول فل لل وم ذالأح ووا فع ـةم فع ـ   ئذ   لم أ دُ أج
 قيدترل

د ا  هم فأ م  احتحا   وتقديح   قحل ٌ  لل تإ تإ لومن أشثح ا شـــــــــلاح الذين أحتُ 
ـّد    ا و وح    الجحمينل  لم تكن تتبحور  ن إ لان إلبالها  ولك وها كحوسـ  ذاتها  ج

ــ   ن الفوار  كل تبيتهم فمب ــو  ا  و   لءع ــايــ  فــا وتل المعــاقينل وأ ح ــــــــ
ــل معهم وقتها كاملا   ل ولكم أذهءت ل قد تها  ءا التفاحل بلا حدول   فيمـا  وتق ـــــــ

 أحا  ت أقو   ءا التمثو  بها  إتو فاتتوكال  ءا قد ن يّو  و وحرل
لأجـ   يـا جحمين   بومـا كـان فكحك يحفض الله  ولكنو قء ـع قـد التقـا  فل تكحلل  
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ع ذاتع  لمعاقين صــغا    يعدوهم يّــو  إخوترل و بوما ســمع ح  وأح ح تءف ين حفّْــْ
ـّو  فل  يون ا خيح  ل ائلن لالخءل إلا فحح  بوعلل فقد  سـم ح أ و  صـو ن  لي

 أوتل  معاقينل
ــو  هو ابن اللهل ولكن  حتوا   لالبقيقـ  المتءقـ  التل أومن بهـا  هل أنو يّـــــــ
يْم  جــديحن  فــاتحتحا ن فقيمــ  الــديــاحــان التل ت كح هــذ  البقيقــ  قــد ت تو   ءا قح
ادحّان البقو  ليّ  حتيج  لياحتر  ب  حتيج  البظو الذ  يجعء ا حح  فل اقخح 

 ل«ل ا  أيو   كاح   قائد   اأو أخت    اأخ  
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ُ

ــو  الءهو  » ــتبيو    ت م الي    ت همو لها سـ ــ ي   اليو  سـ لءوهء  ا ولا ت دو شـ
والع ث  والاــــغظ  والمجونل ولك وها   دما تتوءع  ءا مآســــل اقخحلن  كم من 
م هــا! وكم م هم هجحوا محافع الحفــا   ــلــاء  تتفجوح  ش ول فتولــ   وإيثــا    وســـــــ

  ولم يحل هم  الٌ   ن الت ـبي اوتتوو وا لءعم  الاـاقو  فل أشثح المتا ح بؤسـ  
احيو !  المجو

لقد شـــــــــهدتإهم يعمءون فل أماشن مبحوم   من الماء والكهحباء والدواء  تب ل 
حيحان الهجيح  وت يتواحون  ن الحقال  وسـا الجحذان وا قذا   فيي  تدميح أشوا 

!    الصـــفيد  ول  وا بديلا     ها مّـــاشن تئق   من قحميد  وإســـم     بوســـائ  بدائيو  
ـّهم  إلا أماشن فعيدن  قاذ وان  مقحف     وا قءأن يولم يأحفوا من    أ ح  العموال أحف

ــون هـا! وكم م هم من  ـالجوا قحوح بإحح  متقيوبـ    أحجم الممحو ـــــــ ــو ن مّـــــــ
احتءق إ  اوا   واء  ن معالجتها  همو م ــــوا  ا ــــين فححينل هؤتء كاحوا لل مقفف  

لوا ش ابلو  م ر إلا أفعد فأفعد  ولكم جدو
ــ     تل  ــا متعفو  ــ    اليل مجتمع  ــد  وقت ــا لمــانْ   ف  وحق ــر  وليل لمــاح  ــأشمء ف

فبّــــــــظل أيوها ا فتال  إحوكم تف  ون في ا  جاء  فل إشمال جهالحا من أج  البدو 
 من مّاح  ال ؤ   وإحماء ادخاءل

ــيحن العالم  الم يةن  دلحا كافي  ل  ــديد مّـ ــلافكم  لتقولم ك و معورو   ولتّـ   حبن أسـ
ماــا ك ل وها إحو ا حّــءومةم المّــتق    فكثوفوا الكفاح  كل العدل و الحبو مفلد  من  

ــ د أوفح  دت   ــي ْ يصــــ ــعْ     وت ــــ ان كوك  ا  ولو ــــ ــةو حد  للإفالان    الهوون بين ســــ
 الجماييو ل

الكفــاح حــال  ل  ــد يةون  ــأنو  اق ف ــ ل وهقوا  التجحب   ولك وكم جــاهفون للو  هــذ  
ل«الكفاح دحها  الواقعين حافٌ  فادها ن وال اون
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ــ   ت جو من   من المبقو  أنُ » ّـ ــو ت شـــلءْ  ءا ا    كامٌ   وأن ما من مؤسـ
موا ن ال قدل وقد أمّي إ اقن أوهح تبحو  الوجر اديجابلو من ال اح وا مو ل

فعد العديد من ا ســـفا   التل قم إ بها  واتتوصـــاتن التل أجحلتإها  ت يو  إ أنو ل 
ــٌ  كإثإحٌ و اء البإ  ــٌ  وكه  ــٌ ل أســـــــــــاقف ٌ  مــذهء ــو الفلمــ   تثو  حيول ــو   الكه وتي ــْ   ء

ــتق ءوحل    ــ ل أإقحُّ فأحو ل لم اســـــ وجعءوحل أؤمن بوجول لي اميو   فا ء   فل الك يّـــــ
أتوقوع أن ألقا لد  مع مهم مث  ما لقي إ من إصـــــغاء  ل داءان العالمل أإســـــقفٌ 

 من تأهيح هو تل  ءا أفحال الحييو ل  اواحدٌ م ع ل من لخول   يوتر  خوف  

ــ   موغء   فل الاــــ ف  فمباف هم  ح التقي إ  فل فل  ــا  كه    يّــــوقون يياــ حّــ
ونن لش و شــــلء  لد و تفحغ فّــــح      ءا وقع حداءان العْوْلل وكثيحون م هم يإقحو

ن يتحق فابل يجءل ولأش للماحٌ  لك و مبتار   وك و مْ 

اليو ل ومع ذلع و الما قحأنإ فل  يون كه    قء  اتســتجاف  لمتتءو ان  الم  ل 
ــتعي ون فمتتوو ين  ول همةون فل  قـد اجتمـا ـان  ومليومـان   ــهـدتإهم يّـــــــ شـــــــ
وحاــا ان  اجتماييو    ول غمّــون فل المجتمعان ا شــدو ابتلاء  فأوبئ  الملدوح ان
والّيدا  وسةن الّجون  وت همو لهم سو  إيقاظ جما ان  صغيحن   حايت   توواق

 إلا ماا ك   فعوال  ل

وكم من شــواهد  ءا ســلاء أ فال  كان لر أ م  أهح  فل قء لل فقد كت   لل ل 
حل أن أ سـ  لع ما حصـء إ  نفتانٌن لأختل  لقد  مء إ فل حق   حبا ـّحو فبص   ول

   ولكنو يّو  تعظ أشثح م ولللاجم    ا ءير من أجح  مءلل لقد ك ودحل العم  تت   

المد س   لكل أهظ همْ ها دخوتل الصغا وكتظ فت ان للم أشتحح س دولا   فل ل 
الجيا لل



 ا خ  العالميو  _________________________________________________ 132

بثقاف  الماــا ك  من    اهذ  ال وال  أق عت ل فأنو ك يّــ  اليو   هل أشثح اهتمام  ل 
 ش يّ   فولتلل

لل  كو تح ل إلا مائدتر  وتجحوأن فّألتر  فالء  من    الكحلي ال  ال احل  يوم  ل 
ل االقبـ   هـ  الك يّــــــــــ  هل  حقـ     فقيحنٌ وخـالمـٌ ؟ وهـ  هو يمـا   حيـان فقح 

فأجابن لإحول أسـةن هذا الصـحح ا إسـقفلو  وهو مقحو أسـقف ليون الحسـملو  وهو 
ــاف    امءع الدول ل   دما ك  إ كاه    ــدنإ التيش  اشـ ــغيحن   والت قو     قصـ فل غحف   صـ

فل جححل     ا ءا متن ل واج  ل فه  يّــــــــع ل فع  ذلع اليو ؟ إحوع تإجيءين ســــــــيف  
  حيث  ءلو ادقام   ال فصءول لل كل أسوق البيان ا شثح فقح  إمواحإوحل أيوتها ا خ   

لااقن  وأن أشون  حق      خال  الجميعل  وكان وجهر يع وح  ن حفن  سبي  
ــةاحيوين  أج حتهم محاشفهم   وقد لبل  ــيّــــ  إ هذا التوق الوجيع لد   ه ان  فححّــــ

ّهمل   ءا ملالف  م الئ لالفقيح الصغيحل  مؤسو
ـّفح فالتائحن  اقتصـال  اأحا  شـلصـي  ل  لءوق      ا  أسـتلد  وسـائ  ا غ ياء  مث  ال

اح     ولك ول لائم  البحح  ءا اوتإجءّــ ل شــحك  لإيحفححلل فل الد ج  ا ولا مجو
 الوفاء لحوح الفقحل

هذا الحوح مثوءر ال افا يوح وا بولل الثاحل خيح تمثي    وقد شـــــهدنإ احّـــــباقر  ل 
ر ك و همو  العالمل وقد قدو ن أســـــــما تقديح   يُ   وكأنو  ءا كتفْ اوهو يصـــــــءول  اشع  

 ل أخجا الذ  حاول قتءر  وأش حن تق يءر لرلءللا تر  فل سج ر  لع
كـان قـد خءع الثوب الكه وتلو     ا  أنو كـاه ـ  اوقـد أخ ح ذلـع الب ح الع يم  يومـ  ل 

ياــــاهد  فاســــتمحا    يبو  حول الڤاتيةان  و ءير أما ان ال د   فاســــتد ا  و كع  
 ل«أمامر  و ءظ م ر استما  ا تحافر

الأمّ   مثل  أفرادٍ  على  أضواءه  الإعلام  تسليط  إيماّنويل  الأخت  استنكرت  ولطالما 
والأخت   پييّ،  والأب  مُغفِلًا إمّانوُيِلتيّيزا،  أمثال    ا وجوهً   ،  بّاءً،  تقلّ  لا  نيّّةً،  أخرى 

الأخت مجدولين يسوع مؤسّسة جماعة أخوات يسوع الصغيّات، والأسقف دون هيلدر 
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والأب  سكرستيّا كنيسته،  في  وسكن  الُأسقفيّ،  قصره  هجر  الذي  البرازيليّ،  كامارا 
من   والعديد  نائيةٍ.  مهجورةٍ،  جزيرةٍ  في  البرص،  لخدمة  بحياته  ضحّى  الذي  داميان 
تفتر  ولم  والاضطهاد،  العذاب  مرارة  تجرّعوا  السودان،  في  السود  والكهنة  الأساقفة 

ومستوصف مدارس  بناء  على  وغالبً عزيمتهم  لفقرائهم.  استأنفوا    ااتٍ  ثمّ  سُجنوا،  ما 
 نضالهم، فور إطلاق سراحهم.

بعضهم،  وارتكب  الأرض،  بوحل  مجبولين  أرضيّين  من  مؤلّفةٌ  الكنيسة  أنّ  ريب  لا 
قرناً  عشرين  امتداد  الكنيسة،    اجمًّ   على  يسكن  زال  ما  حبّ الله  الأخطاء. ولكنّ  من 

رجالًا  تنُبت  الكنيسة  تنفكّ  لم  العشرين،  القرون  هذه  أوهانّم،    وطوال  تخطّوا  ونساءً، 
ذواتُم، جسدً  ، لخدمة إخوتُم وأخواتُم في الإنسانيّة. هذا هو موطن  اوروحً   اوكرّسوا 

 . متهعظم
أنّ هناك مبا راتٍ إنسانيّةً خارج الكنيسة، غيّ أنّ شموليّة محبّة الكنيسة، دلا ريب 

 نادرة المثال. 
إنّّا مثل المرأة الفاضلة، التي يصفها سفر الأمثال: "قيمتها تفوق اللآلئ، تأتي بالخيّ  

ال إلى  وتبسط كفَّينها  بالقوّة،  وسطها  تستر  حياتُا،  أيّام  الشرّ، كلّ  وتمدّ  بدون  ائسين، 
فمها  تفتح  الآتي…  لليوم  تضحك  وهي  والبهاء،  العزّ  لباسها  المساكين.  على  يدَينها 

 ."بالحكمة ولسانّا يعلّم الرحمة
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و الإنسان ه   ن اللهالإي مان ن 
ٌ
إي مان

لائ ين  ءا القت  بد   فا ل   وآخحلن ي بوون    اشهدنإ أحاس  فل أماشن  ديدن    »
بذواتهم من أج  إحقاذ إخوتهمل هؤتء ا فتال الذين يجهءون أحفّــــهم  ولجهءهم  
العالم  يّــة هم حظ    يدٌ  وإيمانٌ فل ادحّــان ت يإقهحل فل هذا اتتوبال البميم  

 الذ  يتعاياون فل إ ا   تكمن لي اميةيو  القيام  الع مال
ــان   مهمـا تـدحوـا إحـا   أحيويةم أيوهـا  ل  الحائعون  الـذين ت ي فحون من أ و إحّـــــــ

ــحتم   ل  ل كـان اتحبتـاط التل تحلو  إلا قعحهـال لقـد حّـــــــ ــحو  ختيح  الءثـا   ن ســـــــ
فادحّــان  حتوا   دما يهو  إلا ألحا مّــتولان ال هيميو  ي قا صــو ن  مقدوســ  

 وت يجول  كءر كما تإحك  ال هائمل
لقد اشتاـفتم واحتحمتم الاـعء  ادلهيو  الثاول  فل الحمال  حيث تتكدو  ا حقال  ل 

وأ ما  الّــــيتحن  والجثثل وحيث يإح ظ لو و الق اب  تقفون صــــامتين  بواســــ   
ــءوا من المون من ت يفال  د  حيـان   وتقففون فوق  كـا  الجثـث كل ت اـــــــ ومولـو

  الله للإحّـــان  ءا صـــو تر ي  ض فيهم حْفْلٌل إحوكم الاـــاهد الّـــا ع  ءا خء
 فأحتم صو ن الله خال  البيان والقيام   حتوا إذا لم تكوحوا وا ين لهذا الواقعل

د  حيـث تتجءوا ا لوهـ  فل ل  ــحو التجّـــــــــو دخء ـا إلا مبحاب ســـــــ اديمـان الب و يـإ
 الجّد  وتجمع الله فادحّان فل فّا    وت الل مب و  ل

ال اــــح المحلع   ول دو      وســــا ةياب الله  ن مآســــلاقد ي دو اديمان صــــت   ل 
لاوت م تقي   احظو الله أما   ؤل  مون أ فال  أبحلاء   ّيح  

ــج ـر فيمـا كـان هتءح يفهو  ل  هـذا الواقع خ ح  القلو لبون هـافحل  فل جبيم ســـــــ
فاحتصا اتر  وهذا ما كت ر ف ع  أشهح  ق   ش قرن

ل وهو   لإنو الله يث   أحور مع ا ولإعي  ا  فاقتحان قد تر الكءويو  فعجف   ن م ع الاـحو
د اتر ب  ف عفر وآتمرل الله المتألوم وحد  يّتتيع غوه اللقت يغيث ا فقا ف
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ــهيد  ل  ح   بد  شــــ ــيو   مدوَّ حها بون هافح  تحتد  حءو  وصــــ ــتح التل لوو هذ  ا ســــ
اديمانل ومن خلالها تتصـالد المت اق ـان  فع دما اقتحن الله فالت يع  ال اـحلو    
من خلال يّـــــو   أقبم أوهان الت يع  ال اـــــحلو  فا لوه   وأخذ بين يدير ا لم  

يُن م فصـــءْ يعولا  ا أنو المح  والمون لم  واليأ   والفاـــ ل وم ذئذ  بدأ الفداء  فم
 ن حيان اللهل

  د قمو  هح  البيان  يت يون جميع الذين حا ـءوا فل سـ ي  العدل والمب و   فل ل 
وجر يّــــــــو  المتألو   ملامدْ ا   المقهو  الذ   امءو  معامء  أ    ولّــــــــمع  
جميع من لا و   وواســــو   و الجو   وأ عمو   و ووا  تاــــر  وكّــــو   تححيظ  

 الحبو  واستئهال فحح المءكونل
ل«احميم    اوادحّان المحت تْيُن ا ت ا     للو إحوها معجفن اديمان فال 
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ذلع المةان هو الذ  وهو   لاق  إيماحل فادحّــــــــان وإيماحل فالل  فل إيمان   »
واحد  أبد و   ولتالما ق ـــــــي إ  ه اك  ســـــــا ان  أحه  من ذلع ال  ع  وشـــــــاهدنإ  

اج   عون  ولك و  م هم   عهم وتقاليدهمل  احجو يمثوءون جميع ا مم  يأتون  ولتلاـــــو
الفقيحان  ان  ــتعجءين   ءا حقيض البــاجــو يــأتون مّـــــــ ا غ يــاء    فــاليــافــاحيوون 

مد  ســ وان   فل ســ ي    افءّــ   احنْ فءّــ  المتواــبان فالّــوال  والءواتل كنو قد قتَّ 
 ءا كحا   صــــــــغيحن  قابء   لءتلوحء   محهنو هذ ل وكنَّ يجءّــــــــنْ  ســــــــا ان    

ارٌ ف ــوليوون يحافقهم لليٌ  ياــحح لهم فملتءف ل وهمو يأتل حجو مصــءويان  م تب ان 
الءغان صـــفان اله دســـ  القديم   وإهح التقاط صـــو   ســـحلع   يغال ون إلا مةان   

ب المعاهد اليهوليو  مع أساتذتهم  وهم يتدافعون  ولهفلونل آخح  همو يقد   لاو
نو ذلع الباــد المف كش  لائم البحك   لم يةن يبول لون  أالمفا ق  تكمن فل ل 

ــيم      د تءع  ــحن  جّـ ــحلو  جمعاء أإسـ ــ ب  ال اـ ــلانل فقد أصـ ــتمحا   فل الصـ اسـ
الصـــــلحن  حيث مان يّـــــو  ابن الله  وابن ادحّـــــانل أ دالٌ غفيحنٌ من ال اـــــح 

ــو تتعـاقـظ إلا ذلـع المتحح المقـدو   ولكـ و  م هـا تقـاليـدهـا وهقـافتهـا  ولكنو ي ّـــــــ
لاأح وها جميع  

ــي  اللتايا والمونل  ــهدنإ تدفو  ســ ــءي ر  شــ ظ فيها صــ ــح أما  البفحن التل حإصــ
 مْ تلءويْ    ول؟ل وم ذ ذلع وم ها احتءق  صــيب  يّــو  الوجيع ن لإلهل  إلهل  لح 

ــح اليو  ــ  فيــر ال ءمــ  ا     فل  فو ال هــا   لم يةفو ال اـــــــ   الــذ  غاــــــــ
  ن للماذا؟للو يّإهح جي    ومع    يتّاءلون  جيلا  

  فير الجثمان ولح قءيء    ن الجءجء   والذ  أإ  اومن ذلع الق ح الذ  ي عد أمتا   ل 
ا تعاــ  البيان  من جديد   واح ثق  من صــميم المون  مجي     ءا ك و للماذا؟ل 

دن    أنو الصءيظ والقيام  هما سح  واحدٌل  مؤكو
فل الجءجءـ  يع إح ادحّـــــــــان من المحئلو إلا اللامحئلو  من الفائـ  إلا الـدائمل 
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جوح  لل يّــــــــو  المي  لاخءها  همو قا ولتهاو  ك و جدل   أما  الصــــــــلحن التل ســــــــإ
ل  ن أفحاحر وأوجا ر  يتحلو وأمامها ت ت  ك و ل و  العالم  فمأســــــــان ك و إحّــــــــان 
صـداها فل هذا الق ح حيث يلف  قءظ العالم مع قءظ الحبو الذ  جاء كل ياـا ك 
ن ليا  بو  ال اــحلو  أفحاحها وآتمها  حياتها وموتهال ه اك   ــمْم إ يد و  وتمتم إ

دنْ  ءا أ  ـ ا  وأنو ت ـّو ـّتمح    ءا حبو  غيح محئلو   فلأومن أحوع تج دك م ـّو ج
ــالب  ل وأومن أحوع  فقيامتع  اجتذب ْ  ــان  ذ  حوايا صــ إخوتع ال اــــح   ا و ك و إحّــ

 ل«إلا أبديو   سعيدن  
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ا؟ ت صراحةٍ: من أن 

الأخت   أقرّت  اعترافاتُا  ختام  وَ     إمّانوُيِلفي  التي  الربّ  وبنعمة  من تن ق َ بعيوبّا،  ها 
مهالك عديدةٍ. 

في ذاتُا وجه  بأن تنحتَ  ت الدير في عزّ ثورة سنواتُا العشرين كانت تحلم  لماّ دخلَ 
إنجيليّةً.   عذوبةً  نضح  الذي  يسوع،  الطفل  تيّيز  أمضتن  القدّيسة  من  ينن سنتَ وبعدما   

عيوبّاتتجرّد  الابتداء   حكمة    ،من  صحّة  تبيّنت  ما  "من سرعان  القائلة:  پاسكال 
فطَ  حيوانٍ".  شكل  الواقع،  في  يصطنع،  ملاكٍ،  شكل  انفكّ عُ ب ن يصطنع  ما  البركانيّ  ها 

دخاناً  وحَممً اونارً   يطلق  عصيّةُ   ا ،  أنّّا  معارضتها،  حاول  من  لكلّ  تبيّن  وقد  كاويةً. 
قد   والدتُا  وكانت  أمرٍ.  في كلّ  المحقّة،  هي  تكون  بأن  إلّا  ترضى  لا  وأنّّا  الاستسلام، 

وصارحتها:   لديها،  النزعة،  هذه  أمرً " لاحظت  تريدين  من  اعندما  تسحقين كلّ   ،
 . "يعارضك

يُ  بما  أصدقاء  صارحها  لم  ولطالما  قدّيسةٌ،  أنّك  يدّعون  الذين  أنّ  "مؤكّدٌ  عنها:  قال 
يعُايشوكِ، فالقدّيسة تعترف بفضائل الآخرين، فيما أنّك لا تعترفين إلّا بفضل قليلين 

. "من مسايريكِ، وتنكرين معظم الآخرين
ه فضل ربح جميع المعارك، وهي كانت كانت تحاكي ناپوليون  الذي يعزو إليه وحدَ 

تتباهى بإنجازاتُا وكأنّّا حقّقتها بمفردها. 

لم   ولكنّهنّ  معها،  للتعاون  نيّةٍ،  وبحسنِ  بصدقٍ  تطوّعنَ،  بأنّ كثيّاتٍ  اعترفت  وقد 
فقد   الحاسة.  القرارات  في  انفرادها  نَ  يطُِقن ولم  ورأيها،  رؤيتها  فرض  احتمال  يستطعنَ 
تعلّم  وجهدت في  الصفيح،  قرى  في  معها،  للعمل  من جمعيتّها من كندا  راهبةٌ  جاءت 

العناية بأولاد جامعي النفايات، الذين افتتُِنوا برقتّها وعذوبتها،    اللغة العربيّة، وتولّت
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سريعة   فكانت  الطيّبة،  إرادتُا  بمستوى  تكن  لم  صحّتها  ولكنّ  اللامحدودة.  ومحبّتها 
توجّهها بشفقةٍ    إمّانوُيِلالشكوى من تعبها، وعجزها عن إنجاز مهمّاتُا. وكانت الأخت  

متعاليةٍ، متسائلةً لمَ تلك الراهبة التي تصغرها ثلاثين سنةً، لا تستطيع احتمال ما تحتمله  
هي. ولم تطُِقن تلك الراهبة موقف أختها الكبرى، فعادت إلى جمعيّتها في كندا، حيث  

و  وكآبةٍ،  انّيارٍ  نوبات  وندمت  أعانت  الكنديّات.  أخواتُا  قلوب  في  الذعر  شاعت 
صحّة تلك الراهبة المسكينة،   أمرَّ ندمٍ على عجزها عن استيعاب وهنِ   إمّانوُيِلالأخت  

لها كما هي، مع كلّ ما قدّمته من خيٍّ لأبناء وعلى إحجامها عن دعمها وعونّا، وتقبّ 
 قرى الصفيح.

ف الرقاد، مثلها، على فراشٍ من  ن، أخت المحبّة التي لم تأإمّانوُيِلولم تنسَ  الأخت  
قشٍّ مبسوطٍ على الحضيض العاري، وسط الجرذان، مشاركِةً معها حياة أُسرةٍ موغلةٍ  
في   براعتها  بفضل  أفرادها،  وسائر  الأسرة  أطفال  تعالج  وكانت  والعَوَز،  الفقر  في 

الأخت   استمرار  أنّ  غيّ  على    إمّانوُيِلالتمريض،  أجبرها  عليها،  أوامرها  فرض  في 
 الرحيل.

، لممرّضةٍ سويسريةٍّ، تخلّت عن وظيفة سكرتيّة سفارةٍ أجنبيّةٍ،  ا وهذا ما حدث، أيضً 
في قرى الصفيح، ولكنّها    إمّانوُيِلوعن رفاه سكنها المريح في جنيڤ، كي تؤازر الأخت  

لم تقوَ على احتمال سيطرتُا، واستئثارها بقرار كلّ شيءٍ، فنأت عنها، إلى مكانٍ آخر  
 تقدّم فيه خدماتُا بحرّيةٍّ. 

بلجيكيّاتٍ  مساعِداتٍ  مع  أخرى كثيّةً  مؤسفةً  تجارب  الأخت  عدّدت  وقد 
سيطرتُا  يحتملن  ولم  لمساعدتُا،  نَ  خفَفن مختلفةٍ  أخرى  جنسيّاتٍ  ومن  وسويسريّاتٍ، 

 وإيثارها لرأيها.
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َ احتمال تعنّتها. والمعجزة الوحيدة المذهلة التي تحقّقت  قليلاتٌ هنّ اللواتي ارتضينن
التي  سارة،  القبطيّة  الأخت  مع  المثمر  السلس  تعاونّا  معجزة  هي  الميدان،  هذا  في 

بإدارة كلّ مشاريعها في مصر    إمّانوُيِلتمادت ستّ عشرة سنةً، قبل أن تكلّفها الأخت  
والسودان. خلال كلّ تلك الحقبة كان تعاونّما يحاكي عربةً يُرّها حصانان في تناسقٍ  
وتناغمٍ، خاليَينن من كلّ صدامٍ. وربّما يعود الفضل، في ذلك، إلى حكمة الأخت سارة،  

يومً  تصطدم،  لم  وحنكتها،  بفطنتها  تلمح ا التي  فعندما كانت  الكبرى.  أختها  مع   ،
النقاش، إلى أن يعود الهدوء إلى أختها احتدادها وعنادها، كانت تتفادى الاستمرار في 

الكبرى، وتتأكّد من ضبطها أعصابّا، فتستأنف النقاش ببسمةٍ، وتقول: "ألا تظنّين، 
من البحث والدراسة؟ وحينئذٍ، كانت كلٌّ منهما   ايا أختي، أنّ مشروعك يستحقّ مزيدً 

 تبسط رأيها وحجَجَها، بّدوءٍ، ويتمّ تفاهمٌ فرنسيٌّ مصريٌّ رائعٌ، لمصلحة الجميع.

وندمها أنّّا كانت كلّما استغرقت في أعمال بناء   إمّانوُيِلومن دواعي أسف الأخت  
ومآوٍ  ومستوصفاتٍ،  ومدارس،  أطفالٍ،  تسرق   رياض  المشاريع  هذه  للمسنّين، كانت 

هي كانت    امنها كثيًّ  فيما  النفايات،  جامعي  مع  قضاؤه  عليها  الذي كان  الوقت  من 
دولٍ، ومؤسّساتٍ كبرى، وأثرياء كي توفّر   منهمكةً في مفاوضاتٍ مع سفراء، ورؤساء 

أحياناً  دغدغ،  وربّما  المشاريع.  لتلك  اللازمة  جانب الأموال  إلى  جلوسُها  ، كبرياءَها 
زهوً  نفسَها  ملأ  وربّما  العالم.  شخصيًّ اعظماء  السادات  الرئيس  زوجة  استدعاء  لها،   ا ، 

 إلى قصر الرئاسة، كي تتحدّث معها في شؤون مشاريعها في مصر. 

لديها   نمىّ  القوّة، وربّما  نشوةَ  عينها،  الغاية  لهذه  وأوروپا،  أميّكا  إلى  رحلاتُا  نجاحُ 
وحلاوة الحصول على مبالغ طائلةٍ، وحرّيةّ إنفاقها على مشاريعها. ولكن بقدر ما كانت 

. وفي نّاية االغاية نبيلةً، كان خطر الزهو بالنفس، وإهمال سكّان قرى الصفيح جسيمً 
المطاف، حقّ لها أن تشكر الربّ على ما أفضت إليه مساعيها، مع إهمالها المؤقّت لمن 



 141  ______________________________________________ فصحاح  ن من أحا؟ 

كرّست لهم ذاتُا، من إنقاذ آلاف الأطفال من الجوع، والجهل والتخلّف والمرض، وإلى 
الأخت   لهم  أشادت  ما  بفضل  الصفيح،  قرى  سكّان  حياة  مجرى  من    إمّانوُيِلتغييّ 

 مستلزمات الحياة الكريمة.

ق من كلّ ما جنته من أموالٍ، على  نفِ ومن دواعي فخرها، في هذا السياق، أنّّا لم تُ 
جوارب، وكذلك فعلت الأخت سارة أثناء   وجنفسها سوى دولارٍ واحدٍ ابتاعت به ز 

 رحلةٍ لهما إلى الولايات المتّحدة. 

 :إمّانوُيِلوفي هذا السياق اعترفت الأخت 
ــتل الفتحلو   واحجذابل إلا أفا ي  الدحيا إيقا ل فل » ــاشـــ ــأن هاـــ شان من شـــ

شـــــــحك الاـــــــهحن  أو فل شـــــــهون ال ذ   لوت  ولتل المتوحلن إلا  إهح جوو قح   
ــفيد  حيـث أ ول جـامعـ  حفـايـان  بين إخون  وأخوان  لل  غـا قين فل أشوا   الصـــــــ

ل ه اك  ال فايان  ك  إ أح وهم ولب ووحل فصــدق   وأقاســمهم خ ف الت ــ امن اليوملو
احيا التل تفغحل  فل الكأ    پشان ف جان شــــا   أحتّــــير معهم أ يظ من الاــــم

ح   وتّـبح العيونل وكاح   ة   ادغحاء فا قوال الماـبوح  فالمديد والتكحلم تت لو
ــحو و البميم الــذ  يبتــ و فيــر ا وتل المةــان ا هيحل وكــان  أمــا  البوا  ا ســـــــ

 من ا   ـــــــيوان    إلا ج ظ   أشـــــــدو متع  ا  ج    الجءو   ءا الب ـــــــيض العا   
 اللا يو  المءموع   والمقا د الوهيحن مإبةم  الت ّي ل

لوه اك  تلاش  ك و إغحاءان الفهو فالذان  والغحو   وشهوان القوون والّءتان   
ــال   ــل إحاـ ــدح  حفّـ ــداحل لءمتء      حور حيث المب و   فه اك الله  و نو حإ اوصـ اـ

ل لن من ك و بهحر    ثح  ءا  الوتر فل المب و  المجحو
ــ و    وكـ و يو  أحـد     فل ليح  تغمححل فجوو   لوكـاحـ  إقـامتل  فل حهـايـ  كـ و أســـــــ

يو    ــءوان الجماييو  الم ت م   والبوا ان الولو ــبولو  وم عش   قوامر الصـــ  وحلو  صـــ
الصــــحلب   العذف   حيث تحو  ك و أخ   تجحبتها الاــــلصــــيو  المثيحن  وأحلامها   
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وإحجالاتها  وحيث يّـــول الفحح  وتإدوو  ال ـــبةانل وكاح  ح اف  الديح  وفحصـــ  
 اتستبما   تبحو حل  ولو لّا ان  معدولان   من  وائد ادحتان  والل اللحل

لوت  لظ أنو تعاقظ إقامتل بين قح  الصـــــــفيد مع إخوتل جامعل ال فايان  همو 
ل افل الديح مع أخواتل الحاه ان الب يّان  قد أشّ  ل قد     من التوالن ال فّلو

ـّو  هو ا قو ل فهو الذ  احتل    فتان  كاح   ءا شـفا اـوبادجمال  كان حظو ي
لن     ــهوان والمجون  وأغحقهـا فل متهح مب وـ   حقيوـ    متجحو التحلو  إلا هوون الاـــــــ
ل   عل   أحــا  وحوو كمــا  بــ  أح و ل  ــو  وه ل وحفواتل   لم يبتقح يّـــــــ معتــاءل 

وأحاحيو    فإغحاقر فل مّـــــــــت قع الفقح والقذا ن     االوحاـــــــــلو الجامد  الم تفخ لهو  
وم ا ن   من جياـــــان    اوحما حفّـــــل من خلال جمتيو    ه احيو    كاح  لل حصـــــ   

ــيح   ــاغ لل مصـــ ــحو فل لاخءل  وصـــ ل ومن تءع التل فاـــــء  فل ا ائع    االليح والاـــ
ــو   جع  ألان  ــ  الحقيق  الوليع    ءا غحا  تيحلف التف  يّــ يّــ تبقي  حءم القدو

 ل ائّينلإحقاذ  لتغمان  من ا
ما قالر    للقد أ ــــح  يّــــو  قء ل ال ــــيو   بهو  ح ور الجمو لء اــــح  وأســــمع ل 

 «لاليو   وغفح لل الكثيح   حول أح   إ كثيح  دلاقيقتل المج
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، تّم الاحتفال بانقضاء ستّين  1991(  الشهر الخامسبتاريخ العاشر من شهر نوّار )
الأخت   ترهّب  على  "إمّانوُيِلسنةً  العذراء:  قول  فردّدت  فقد  تعظمّ  ،  الربّ،  نفسي 

عظائمه".  صنع فيَّ 

ا، يوم ارتدائها الثوب الرهبانّي، كانت والدتُا حاضرةً، وخائفةً من  ت أنّّ حينئذٍ تذكّرَ 
عدم قدرتُا على الصمود بسبب طبعها البركانّي. ثمّ كانت رئيسة الابتداء قد حذّرتُا: 
"إنّ الله يريدنا سعداء، فهل أنتِ متأكّدةٌ من أنّ الحياة الرهبانيّة ستكون لك نبع ازدهارٍ 

"لستُ  فأجابت:  ؟".  فرحً نفسيٍّ أطفح  أنا  بل  فحسبُ،  متأكّدةً  جسدي   ا  بتكريس 
ونفسي لله، ولإخوتي البشر". 

الأخت   العالم  إمّانوُيِل ورغبت  بعض كبار  يشهد  أن  في  الستّين  يوبيلها  بمناسبة   ،
نفايات، والتقدّم الذي  الالتحوّل الجذريّ الذي تحقّق في حياة منبوذي مصر، جامعي  

الأوروپيّة  اللجنة  رئيس  ديلور،  جاك  فدعت  أبناؤهم.  الجمهوريةّ أحرزه  ورئيس   ،
، رفيع الشرف  البتقليدها وسام  الفرنسيّة، الذي أوفد زوجته ممثلّةً عنه، وكلّف الأب پييّ  

والسيّدة جيهان مبارك، زوجة رئيس جمهوريةّ مصر، التي حذّرها المسؤولون الأمنيّون  
لها، هاتفيًّ  تلك الأماكن الخطرة، فاعتذرت ولكنّها زفّت  ، نبأ  امن مخاطر الذهاب إلى 

منحها الجنسيّة المصريةّ. 
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 إمّانوُيِل، الذكرى الستّون لترهّب الأخت 1991نوّار    10

 
 الأب پييّ يقلّدها وسام الشرف، بتكليفٍ من الرئيس الفرنسي 
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أثيناغوراس،   استُهلّ  القبطيّ  الأسقف  فيه  اشترك   ، صباحيٍّ بقدّاسٍ  الاحتفال 
 والبطريرك المصريّ الكاثوليكيّ، وحال مرض البطريرك شنودا دون مشاركته. 

وألقى الُأسقف  ،يوحنّا بولس الثانيوتلا القاصد الرسولّي في مصر برقيّة تُنئة البابا 
قد جاءت كي تزعج الكنيسة،   إمّانوُيِلقال فيها: "إنّ الأخت    ،اللاتينّي في مصر عظةً 

 وعليها أن تواصل هذه المهمّة…" 

وزار المحتفلون، والزائرون الأجانب قرى الصفيح الثلاث التي عملت فيها الأخت  
، وحيثما مرّت كانت تُستقبَل على قرع الطبول، وبالأهازيج والتبويق. واستمرّ  إمّانوُيِل

 الاحتفال حتّى بزوغ الفجر.

واكبها،   وما  الطويلة،  مسيّتُا  ذكريات  استرجاع  للأخت  المناسبة  تلك  وأتاحت 
ومحبّة   الجمعيّة،  في  لأخواتُا  الرقيقة  محبتّها  أنّ  فبيّنت  الآخرين.  وعلى  عليها  وتأثيّها 

 ت: أخواتُا لها، قد لطفّتا حدّة طباعها، وأقرّ 
ءـ إ من مغـامحن  ْ كححن  إلا مغـامحن  أخح   حتوا  حهـو تلو لم أ ت   ال» ظ لك ـ إ ت قو

لر إلا توخول إســـعال   التحلو  فل الفاـــ ل ولكنو الحبو  ـــ ا حْهْمل إلا البيان وحوو
 اقخحلن  المفتقحلن إلا أس اب الّعالنل وكان ذلع ح ع اللها  ل

حتوا المّــــاء  وهذا الب ان    اح اح  يموإحل  لت اول ادفلا ســــتيوا الصــــ احلو كان  
ل وكان اتوبال   ا ائع    اشان ي عةل  ءا ا وتل  و ءا الفقحاء أهيح  الله  احعةاســـــــ  

ل ماـــــــــا كـ    فحاح الـذين يب وهم الحبو معل ومن   ا  يتبوو ــتيـو فـالحبو  فـادفلـا ســـــــ
 خلالل  ولمصا  همل

لْ  لءّـــــــيودن العذ اء  التل غدن حفْ   امميوف    الوأشّـــــــ ت ل  وحاحيو  جمعيوتل تكحلم  
ـّل  وت فُّل كياحلل العذ اء هل التل أحقذت ل من الثو ن ومن اليأ  حيال   ألم حف

ل  Pietàا بحلاء وموتهم  ففل غمحن ألماتل ال فّيو  ك  إ أح ح إلا تمثال لالپييتا  
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ن وأحـدوق فل وجـر العـذ اء التل آلمهـا حتوا المون فقـدان اب هـا  ولك وهـا مـا تحلو 
 إلا هوون اليأ    حوها كاح  مؤم    فقيامتر القحل  ل

ء ل فل  م  ذلع ل  ـّــــــــ ب  الو ليو  التل ك  إ أتأمو  فيها  ك و يو    كاح  تإدخح والم
ـّـحو الحهيظ والعذب  الذ  كان يجع  الذهن يتححودل وك  إ أقدو  هذ  الصــلان حاــيدْ   ال

م ل أنو اب هـا الـذ  لم يإبجم  ن ماـــــــــا كـ   ا   إموهـ   حـظو  من اب ـ ل وكـاحـ  العـذ اء تإفهح
د فل ال اـــح    ــو ـّ ــحلو   حتوا المون  ما لال يتج لم ها لن تب   ظء آت    ا آت  ال اـ

ــ وح وهال ا هم  غال    ـّ ــافعل  كاح  محاح       م ــ ب  تكحو بين أصـ ـّ وفيما كاح  ح وان الم
ل   ن حيان يّو  تكحو فل ذه ل  فأمجالها وآتمها  إلا أن تفجوح   فل مجد  فاهح 

بين جّد  وحفّل    اهذا التواص  المّتمحو مع الّيودن العذ اء كان يقيم توالح  ل 
بين أهوائل ومإثإءل العءيا  وهو الذ  صـــــــ ع حجاح وجول  فل شـــــــتوا الميالين   
يو  وا خلاقيو   الحوحيو  والجّـــــديو   الاـــــلصـــــيو  والتواصـــــءيو ل أحا لّـــــ إ    المالو

ــاح   ــيودن لغوالال پلل القائ ن  امتوالح    افالفتحن  إحّــ ــعا  ســ ــتع  إ فاــ ت ولك و ل اســ
   يبحو حل محلم المتبحوح ن من ك و شـــــــهون  مثال    وحءو  فل  يحاحعلل إنو لحدوق إللو 

ح حها    وســــجوو حفّــــها فل ا لم  يف   فلو الّــــةي  ل و  دما أغمل ح ح  فل
للل هذا    ا  وك و امحأن  أخت ـ اأخـ   ج      ولتجءوا لل ك و  ايتجءوا الله لل  أشثح فأشثح أف ـ 

ــل م ـذ مححءـ  اتبتـداءل وبـادجمـال  كـاحـ    التلاحم القء لو مع العـذ اء كـان ح حاســـــــ
ل  محلم ح ع سعالتل ا شدو صفاء 

 إ  ءـفهم أنو تكحلل ذاتل فل البيان الحه احيو  هو ل وتل  واتوكأن أللقد ح ي إ ف
ـّعو    ا ءا الحبو  لموا خ ـ إ صـحا    لل فل جمعيوتلل قد   ام مع ذاتل  بهد  تحسـُّ

ب ذو   ت دو  وأ ت ا  ليح     أن ألفن حفّــل  وأحا فل ســنو العاــحلن  فل  اي دو ج وح  
ــدَّق  وما لال  حتوا اليو     ل ولكن ما حدث يةـال ت يإصـــــــ ــتت ـالٌ أبد   وكأحوهـا اســـــــ

ــ لل فهـذ  ال ـذو  الثلاه  قد حتومـ   فل الواقع      الفقح والعفـو  والتوـا     يإدهاـــــــ
ــانٌ جديدٌ   جح  أش و القيول التل كاح  تك وء ل  ووه ت ل وتلن  جديدن ل وإذا بل إحّــ

ن ف ذ  الفقح ححو حل من اســـــتجدائل الدائم لمفلد  من المال من ن  بحشـــــاق    متبحو  
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ــاء  ة ـاتل فل الحفـا  وال هحجـ   وحـذ  العفـو  أ اح ل من مبـاوتتل   أجـ  إ  ــــــــ
ل من حفوان إ الن  جـامبـ    ت  الجـاهـدن فل اجتـذاب الـذكو   والتـا ـ  جعءت ل أتجحو

ل   هد لها فاستقحا  
ـّ إ ذاتل أفيض بهج    متبحو ن   ـّ لوالمفا ق  هل أحول  سـباف  سـتوين سـ     أح
ــحلو   كل ححقص   ــد  ومتأهو    لءجح  حبو إخوتل وأخواتل  فل ال اـ ال فل والجّـ

ــ    امع   تان    لامج وح   ا قصـ ــتعدو ــعح أنو  جءلَّ مّـ وها قد بءغ إ الثماحين  وما لل إ أشـ
ف الذ  يفح ــــــــر  ءلو  ــو ق إ هذا الجْذْل وســــــــا التقاــــــ لءحقصل وإن ك  إ قد تذوو

ــل  فونو ال ذو  ولودن لد و تءع التاق  الهائء   ءا المب و  التل   ــدتإها  تكحلّـ حاـ
 إلا أقصا حدو  من خلال حياتل الحه احيو ل

ــاغـ   كءوهـا تذاتل  كاح   تعءومـ إ أن أقولْ لحْعْمل  حينْ  ل  قول لتلل هذ  الل حن صـــــــ
تها لءّيح  أحياح     حبو المون  و اء يّو ل فع دما يّتاح  المحء احفّل  وأ دو

  ءا حدو قول پاسةالل   فل مصا    ذاتر ليتلتوا ادحّانإ ادحّانْل 
وحتوا فل محاح  إخفاقل  كان يّــــو  يّــــةنإ فل  ــــعفل  واقت ــــا م ول أن ل 

  فايانلالأص د جامع  حفايان  بين جامعل  
ــع ل  ءا هـامش جمعيوتل إقـدامل  ءا التيش وحيـدن  فل محما  ل  و بومـا و ـــــــ

حفايان  مبفو   فالملا ح  ت يجّح حتوا  جال ا من  ءا لخولرل ولكنو أخواتل  
 ما احفكةُن يب حُ نْ أختهنو  ذان الحأ  المءتهظ  الم غمّ  فل مغامحن  مج وح  ل

لفل مححءـ  مغـامحتل ا ولا  ح يـ إ بحئيّـــــــــ   فهمت ل ول مت لل وقـد هتءـ   
  ا ءلو أموالٌ  ائءٌ  لد م ماــــا لعل  ولك ول أقحو فأنو جمعيوتل لم تتءظ م ول قحشــــ  

ل وهل ححصــ   ءا أتو يةون لل أ و اواحد     مع ما كاح  تعاحير من  ّــح  مالو و 
ــمل اللـاحو  لكل ت يحهـر أحـدٌ من ذو و  وت تحهـر الجمتيـو ل وكـاحـ    مـال  فـاســـــــ
ّــ  لد م ماــا لعل  هل المّــؤول  الوحيدن  ن  الجمتيوان ا و  پيو  التل تأســو

ص  لهذ  الماا لع  ل«ش و قحش  ملصو



 ا خ  العالميو  _________________________________________________ 148

وبالإجمال، بفضل تربية والدةٍ حكيمةٍ، وبفضل رهبنةٍ استشفّت في الفتاة مادلين،  
العالم،  على  ومنفتحةً  منيعةً،  تقوًى  فيها  ورسّخت  حقيقيّةً،  دعوةً  الجامحة  المضطرمة، 

 وعشرين سنةً ينن ثنتَ وفتحت لها آفاق الإخاء الشامل، خاضت الأخت معركة العيش لا
 وسط جامعي قمامة مصر، وتغييّ حياتُم. 

 

 

 

 
 مع الأسقف أثناسيوس مؤسّس راهبات "بنات مريم" 
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مساعدة الأخت  إمّانوُيِل  وخليفتها الأخت سارة، رئيسة راهبات "بنات مريم القبطيّات "
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مع أخوات الأمّ تيّيزا
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1982  -مع أبناء الزبّالين  
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والأخت سارة تدشّنان "مركز السلام"، الذي يضمّ مدرسةً،   إمّانوُِيل الأخت  
 1982ا للمعاقين، عام  ، ومركزً ومستوصفًا، وحديقة أطفالٍ، ومركز رعايةٍ 
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 1990مسيّة يوم الجمعة العظيمة عام 
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 1991 –في قرى الصفيح في القاهرة  إمّانوُيِلالأخت 

 1993حتّى عام  1971وقد عاشت فيها من عام 
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 1992عام    إمّانوُِيل الأخت  
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 2008مشيّعوها أمام كاتدرائيّة نوتردام بباريس عام  
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الأخت    كانت الصفيح،    إمّانوُيِلجمعيّة  قرى  هجر  إلى  المرّة،  تلو  المرّة  دعتها،  قد 
حيث قضت سنوات تقاعدها، كي ترتاح في مركزٍ خاصٍّ للراهبات المسنّات، في فرنسا.  
خيانةٌ   هو  وراحةٍ،  رفاهٍ  جوّ  في  العيش  إلى  مضيّها  أنّ  ترى  مرّةٍ، كانت  ولكنّها، كلّ 

يتج سيبقون  الذين  القمامة،  جامعي  وأخواتُا،  قرى لإخوتُا  في  البؤس  رّعون كؤوس 
وردها، في شهر    نالصفيح، وسط الأقذار. فكانت تلتمس إمهالها سنةً أخرى، إلى أ

، في موعدٍ لا يتخطّى نّاية شهر آب من  ا، أمرٌ حاسمٌ بمغادرة مصر نّائيًّ 1993آذار  
تلك السنة عينها. 

يرضي ضميّها، ورغبة    ا ليلة تلقّيها ذلك الأمر، اختلت الأخت بذاتُا كي تأخذ قرارً 
تبدّلت كثيًّ تُسائير  قد  الأحوال  الأثناء كانت  هذه  في  واحدٍ.  آنٍ  في  قرى  اا،  فحياة   ،

 ا واسعً   االصفيح كانت نعمت بالعديد من التطوّرات الإيُابيّة الجوهريةّ، فتحرّرت تحرّرً 
والكهرباء  بالماء  وزوُِّدت  لائقٍ،  بسكنٍ  وظفرت  والتخلّف،  والمرض،  الجهل،  من 
لها،  المساعدات  والأخوات  سارة،  القبطيّة  الأخت  وكانت  والمدارس،  والمستوصفات 

،  إمّانوُيِلللروح الذي أشاعته الأخت    اإدارة الوضع في قرى الصفيح، وفقً   قد أحكمنَ 
، وأنّ أصدقاءها الأوروپيّين  ا متينً   اعمً وهي كانت مقتنعةً أنّّا بصلواتُا ستؤتي أخواتُا د

نحو  مستمرٍّ  تطوّرٍ  في  الأخت  بمشاريع  للمضيّ  اللازمة  الأموال  ضخّ  في  سيستمرّون 
 الأفضل. 

وفي هذه الأثناء، كانت الأخت قد تلقّت نداءات استغاثةٍ مقلقةً من أوروپا، حيث 
شبّاناً  اليأس  من  إ  اكُثُ رً   يدفع  إنسانٍ  إنقاذ  أنّ  علّمتها  قد  خبراتُا  وكانت  الانتحار.  لى 

طعامٍ يوميٍّ لثلاثين ألف ، ولا سيّما  االجوع ليس عسيًّ  أنّّا كانت قد توفّقت في توفيّ 
، بفضل التضامن الإنسانيّ الذي ما زال حيًّ  ، في حين أنّ إنقاذ اوسخيًّ   ا طفلٍ سودانّيٍ
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نفسٍ جريحةٍ حتّى الموت، هو أمرٌ شبه مستحيلٍ. فالذين ترعرعوا على الحرمان، قلّما 
يفكّرون بالانتحار، أمّا الذين اعتادوا الرفاه، فيعسر عليهم احتمال حرمانّم منه، ومنذ  

 الصدمة الأولى تتوارد إلى نفوسهم رغبة إنّاء حياتُم.

ن لم ومن ثمّ أيقنت أنّ عليها مهمّةً جديدةً تتمثّل في أن تنقل إلى الربّ صيحات مَ 
ألمً  تئنّ  ونفوسهم  صامتين،  يموتون  والذين  الصياح،  يستطيعون  الوحدة    ايعودوا  من 

طالبةً   الربّ  إلى  نّارٍ،  ليلَ  تُتف،  أن  عليها  الموت. كان  يتمنّون  تجعلهم  التي  الجليديةّ 
الرحمة بإخوةٍ وأخواتٍ لها في أوروپا انتهوا إلى شفا الهوّة، لعلّهم يحدّقون إلى المصلوب، 

 ، حتّى الموت. االذي قدّم حياته من أجل خلاصهم، والذي حزن، هو أيضً 

عينه  الآن  أصدقائها    ،وفي  أجل  من  ثمينةً  صلواتُا  ستكون  بالها كم  عن  يغرب  لم 
الزبّالين  خدمة  على  القائمات  ورفيقاتُا  سارة  الأخت  أجل  ومن  النفايات،  جامعي 

 وأولادهم وأُسرهم. 

وبالإجمال كانت أوضاع قرى الصفيح قد وصلت إلى حالٍ تتيح الاستغناء عن بقاء  
 فيها.  اشخصيًّ  إمّانوُيِلالأخت 

ا قادها، إذن، إلى اليقين بأنّّا بلغت مرحلةً يتوقّف فيها الوقت ويعجز  تُسائيأمر ر 
بعدم    امبهمً   اعلى الصلاة. غيّ أنّ شعورً   الجسد عن الجري، وبأنّ مهامّها باتت موقوفةً 

لم تبلغ بعدُ مرحلة التجرّد التامّ،    ااستساغتها تقرير مصيّها بمنأًى عنها، قد أنذرها بأنّّ 
بعد أربعٍ وستّين سنةً من الحياة الرهبانيّة. وأنّ ساعة التجرّد الكلّيّ، والحبّ الأكبر قد  

 حانت، فهتفت بسعادةٍ وفرحٍ: "نعَم". ورحلت. 
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الأخت كي تغادر مصر، ورغبت في أن يكون  رئيسات  ه  تحان الموعد الذي حدّد
ة فرحٍ، ولا سيّما  و لاح، وفي أن تذيق المهجّرين السودانيّين، قبل رحيلها،  اوداعها بّيجً 

وأحياناً  أفرادٍ،  ثمانية  مكدّسين، كلّ  ضنكةٍ، أنّّم كانوا  واحدةٍ  غرفةٍ  في  عشرةٍ،  ، كلّ 
قيظ الخانق. المعانين 

ابت َ  الذي  السعادة"  "بيت  الأخت  تن ن َ وكان  شاطئ إمّانوُيِله  على  سارة  والأخت   ،
جامعو   فيه  ينعم  لكي  البحر، الإساعيليّة،  مياه  في  ونقاهةٍ  راحةٍ  بسُوينعات  القمامة 

، في تلك الفترة من السنة، بجامعي القمامة المصريّين. ولكنّ الأخ بولاد، رئيس امزدَحِمً 
خوة، استعار مساحةً شاسعةً من الشاطئ تخصّ مؤسّسة "كاريتاس"، ونصب مدارس الإ

، وقدّمت سيّدةٌ مصريةٌّ كريمةٌ مساهمتها من أجل توفيّ نقاهةٍ لخمسين فتًى  افيها خيامً 
وأشبعتهم  اسودانيًّ  هناك،  إلى  بّم  جاءت  نّارهم اوبطيّخً راخًا  فِ ،  قضاء  لهم  وأتاحت   ،

للأخت  وداعٍ  بسهرة  احتفلوا  خيامهم،  في  رقادهم  وقبل  المنعشة،  المياه  في  منغمسين 
بأتيال المرفقة  الحماسيّة  التقليديةّ  رقصاتُم  وقع  على  وأحبّوها،  أحبّتهم  هازيُهم،  

 وموسيقى آلاتُم البدائيّة.
ولماّ أذنت ساعة الفراق تحلّق الجميع حول "أبلتهم"، أختهم الكبرى، وانطلقت من  
"ربنّا  وهتاف:  جميلٍ،  وعرفانَ  محبّةً  طافحةٍ  رنّانةٍ،  قبلاتٍ  أصوات  الأفواه  عشرات 

معكِ". 

الحبيبة الدامعة،  جوهوفيما كانت السيّارة تنطلق ألقت الأخت نظرةَ وداعٍ على الو 
، يا ربّ". اوعلى المياه المتموّجة على ضوء القمر، وهتفت، من أعماقها: "شكرً 
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رة المرخلة الأخب 

الأخت   محن    إمّانوُيِلكانت  وخَبَرت  يفتر،  لا  بنشاطٍ  حافلةً  حياةً  خاضت  التي 
ومن   فيها،  حقّقه  ما  للربّ كلّ  وشكرت  ماضيها،  في  النظر  أعادت  قد  الشيخوخة، 

خلالها. 
كانت قد تخيّلت أنّّا ستعود إلى فرنسا كي تموت فيها، ولكنّ تلك المرحلة الأخيّة  

طريقً  جديدةً،   اتمادت أكثر من كلّ توقّعاتُا، فبرزت أمامها توجّهاتٌ رست لوجودها 
والتأهّب  التعمّق،  من  المزيد  على  وأكرهتها  مستحدثةً،  تساؤلاتٍ  عليها  وطرحت 

النهائيّ للأبديةّ.
فكان  لها  أمّا  والسكون.  والاستقرار  المعركة  وإيقاف  الانكفاء،  تعني  التقاعد  لفظة 

عن ذلك، ما انفكّت تنهال عليها   التقاعد يعني الانغماس في الخشوع والصلاة. وفضلًا 
دعواتٌ من كلّ صوبٍ ولونٍ: رسائل، وهواتف، وفاكسات، ودعواتٌ إلى محاضراتٍ، 

رضوخً  أنّّا،  غيّ  ولقاءاتٍ،  حياة  رئيساتُا،  لنصائح    ا ومناظراتٍ،  وتيّة  باتبّاع  اكتفت 
المسنّين المجتمعين في مأوًى، وارتضت بادئ الأمر ألّا تكون حاضرةً لأحدٍ، وأن تتوارى. 

، وآثرت  ولكنّها لم تطُِقن أن تتحوّل سنواتُا الأخيّة إلى جفافٍ كلّيٍّ جسديٍّ ونفسيٍّ
انطلاقةً جديدةً لغوث المآسي البشريةّ. وتذكّرت قول رئيسة الابتداء لها: "دعي آلام  
العالم تجرح نفسك"، وكأنهّ صدًى لقول الأب پييّ: "عندما تتوجّع أنت، أتوجّع أنا". 

التعاطف كا العلاقات هذا  انقطاع  أنّ  ريب  ولا  الربّ.  قلب  في  غوصها  من  ينبع  ن 
 الذين اعتادوا النشاط الدائم. المفاجئ يوجع نفس

من المحقّق أنّّا لن تستعيد النشاط المحموم الذي طبع سنوات رسالتها الأولى، ولكنّها  
من خلال تأمّلها في الكتاب المقدّس، والصلاة، بقيت منفتحةً على قضايا العالم.
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مأواهنّ، رسنَ لها صورةً قاتمةً لما   ومع أنّ الأخوات المسنّات اللواتي كانت تشاركهنّ 
روحيًّ  أوروپا  إليه  انغماسً ،  اانتهت  ازدادت  أنّّا  إلّا  إصلاحها،  استحالة  في    امؤكّداتٍ 

الصلاة، كي تنأى عن ذلك الجوّ الجهنّميّ، وتفتح كوّة نورٍ في جدار اليأس. وهي على 
نقيض المتشائمين كانت مؤمنةً بأنّ ثلّةً من الشبّان المتعطّشين إلى العدل، كانوا يتأهّبون  

 للكفاح من أجل ترسيخ السلام والمساواة والمشاركة بين الجميع. 

حبيبةً، وجوه   اولكم استرجعت في خلوتُا، بفرحٍ وعرفان جميلٍ وشكرٍ للربّ، وجوهً 
أبناء البلدات التي عملت فيها، ووضعت فيها الكثيّ من الثقة والأمل في استمرار ما  

المصريّ،   لبيب  وجه  ذاكرتُا  عن  قطّ،   ، يغِبن فلم  تنشئه،  إحدى  كانت  فقد  الذي 
الدليل الذي لا يكلّ إلى كلّ مكانٍ، ومفتاح ساقيه، واستخدم دراّجةً للتجوّل، وكان لها  

 كلّ الأبواب المغلقة، والترجمان، والمساعد الأمين. 

، عينين تادروس السودانّي، صاحب الوجه الأسود المستدير، والنفس اولم تنسَ، يومً 
 المتألّقة، نقاءً. 

وواكبتها، في كلّ حيٍن، ذكرى حواراتُا البنّاءة مع الأخت القبطيّة سارة، حول طبق 
الفول اليوميّ، وحكمة تلك الأخت في معالجة الأمور، بفضل معرفتها العمليّة لنفوس  

، من أجل مصلحة الجميع، ، أحياناً إمّانوُيِلالمصريّين، وأثرها على لجم اندفاع الأخت  
 ومنها تعلّمت جدوى العمل الجماعيّ. 
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للأخت   أتاحت  أنّّا  الشيخوخة  بركات  التي  إمّانوُيِلمن  الكتابة،  على  الإكباب   ،
في   الكتابة  استعادت  ولماّ   . يسوعيَّينن بتشجيع كاهنَينن  مصر،  في  استهلّتها  قد  كانت 
فكان   الكهنة.  بتثقيف  مكلّفٍ  الثقافة،  رفيع   ، شابٍّ بكاهنٍ  استعانت  شيخوختها، 

بين وينسّق  لاهوتيّةٍ،  أخطاءٍ  من  إليه  يتسرّب  قد  ما  ويُصلح  تكتبه،  ما  يراجع كلّ 
ذلك الكاهن معرّفً اوتناسقً   االمقاطع، كي يكسبها ترابطً  الأخت من  لها،   ا. ثمّ اتّخذت 

أخطائها،  إصلاح  أجل  من  ذاتُا  على  المفرط  الاعتماد  عن  الكفّ  إلى  فدعاها 
اللامحدودة، الله  رحمة  على  التوكّل  في  بالتوغّل  عنه  على    والاستعاضة  تساعدنا  التي 

 تحويل مسيّتنا إلى ما يرضيه. 

، منذ بدء إقامتها في قرى الصفيح، والتماسها مساعداتٍ مادّيةًّ من الأخت  وكانت
أجل تحسين أوضاع جامعي النفايات، ومنذ بدء انّيال الأموال عليها لهذه الغاية، قد 
دوريةًّ بعنوان "رسالة القاهرة"، تدوّن فيها كلّ ما يردها وكيفيّة إنفاقه،  أصدرت نشرةً 

، يحمل  . وطالبتها قارئاتٌ بسرد حكاياتُا مع جامعي النفايات، فدبّجت كتاباً اقرشً   اقرشً 
لذلك   الترويج  عدم  جراّء  من  ولكن،  نفاياتٍ".  جامعي  بين  نفاياتٍ  "جامعة  عنوان 

الكتاب الطريف، كاد يمرّ مرور الأشباح، ما خلا تصريحات إعجابٍ وثناءٍ قليلةً.

وفي غروب حياتُا شعرت بواجب إعلان أنّ الربّ هو الذي كان يدفعها في اتّجاهاتٍ 
لف نزعاتُا الفطريةّ. ولذلك أرادت إعلام الجميع أنّ كلّ ما فعلته يعود فضله إلى اتخ

الربّ وحده، وخطر لها أن توضح ذلك الواقع من خلال "اعترافاتٍ"، حيث كشفت  
إخوته   غوث  أجل  من  عليها،  الله  أغدقه  ما  وعن كلّ  وهنها،  مواطن  عن  النقاب 

المهمّشين. 
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 وبّذه المناسبة أعلنت: 
حياتل كاح  حاـــــــون  لائم    أشـــــــعح معها أحول أقفف فوق العق ان  وفل اقن  »

  ولك و ل ك و شـــــلء   فب ي ل ادلهلو  الممّـــــع  ا ي ر أحول لّـــــ   بذاتل  شـــــيئ  
تل(  كما أحالل  بيد   والذ  يب و ل ) ءا  لاو

 ل  بذاتل  لّـــــ إ ســـــو  فقح  ووهن   وأنو  لوبادجمال  أ لد أن يد ك الجميع أحو 
 ل«  هو ما أل ّ ل إيوا  ح ي ل ادلهلو اش و ما يءقل  ءلو ألق  

 عديدةً، منها:  اعن كتاب "اعترافات راهبةٍ"، أصدرت كتبً  وفضلًا 
 اقخحون هم الفحلو  -
 يلاو إلا ا ما  أيوها الا اب -
 الفقحغ ا   -
 أحا أسعد امحأن  فل الدحيا -
 ألف سعالن  وسعالن -
 يّو  كما أ حفر -
 وصيوتل الحوحيو  -

أعماق   إلى  ونفدت  الناس،  مع  جديدةً  حواراتٍ  أجرت  الكتب،  هذه  خلال  ومن 
خدمة  على  الموقوفة  الحياة  روعة  لهم  وبيّنت  الحياة،  في  خبرتُا  وشاركتهم  كثيّين، 

 المحرومين. 

وقد أغنت هذه الكتب حواراتُا مع الله والبشر، ووحّدت حياتُا ونظمتها في سلكٍ 
 واحدٍ متواصلٍ. 
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الأخت    أيّامُ  بّا    إمّانوُيِلتقاعد  العناية  عن  المسؤولة  فالراهبة  الأولى كانت كارثيّةً. 
كانت ترفض بانتظامٍ كلّ نداءٍ موجّهٍ إليها من أيةّ جهةٍ، فيما هي كانت تشعر أنّّا ما 
صامتةً،  حزنّا  تمضغ  فكانت  الاستغاثة.  نداءات  من  العديد  تلبية  على  قادرةً  زالت 

وانبرى عوت خيبتها  بآلام  معرّفها،  أسّو،  فيليپ  الأب  وأحسّ  متألّمةً.  لجامها  على  ضّ 
تناقض  التقاعد،  دار  في  عليها  المفروضة  العيش  طريقة  بأنّ  رؤساءها  فأقنع  لإنقاذها، 

تَلين دعوتُا بأن تكون على مقربةٍ من الفقراء  ، وأن تبلّغ العالم رسالة خدمةٍ ومحبّةٍ.  والمبُ ن
ح لها بأن   اوأخيًّ  تكون هي المسؤولة عن قبول أو رفض دعواتٍ، وطلبات استغاثةٍ.  سُِ

 ومنذ الوهلة الأولى أعلنت أنّّا لن ترفض دعوةً إلى غوث محتاجٍ. 

دعوة جمعيّةٍ  المهمّة  ولبّت  هذه  شغلت  ومنذئذٍ،  لهم،  مسكن  لا  من  بإغاثة  مهتمّةٍ   
رت لها غرفةٌ  ؤجِ كلّ ساعةٍ من حياتُا، طالما كان لا يزال لديها قدرةٌ على ذلك. واستُ 

صغيّةٌ في منطقةٍ مرذولةٍ ومهملةٍ، لكي تكون طوال أيّام الأسبوع قريبةً من روّاد تلك  
هم وبالمجتمع كلّه. رِ سَ المنطقة، الذين كانوا قد بتروا كلّ علاقةٍ لهم بأُ 

أنن  أدركت  ومنها  الأخت،  إليها  استمعت  مريعةٍ  ونجاوى  اعترافاتٍ  من  حتّى   وكم 
في   وأخواتُا  إخوتُا  هم  المجتمع  حثالة  يُ عَدّون  الذين  المنبوذين،  المعزولين،  أولئك 
حافلةٍ  مؤلمةٍ  أحداثٍ  جراّء  من  الأقصى،  الانحطاط  وهاد  إلى  تردّوا  وقد  الإنسانيّة، 

بالمظالم والألم. 

عةٍ جريحةٍ أنهّ  لها بعباراتٍ متقطِّ أحدهم، وهو في الثامنة والعشرين من عمره، روى 
على ضربّا أمام أولادها.  افي صدر والده، الذي كان دائبً  ارأى أمّه تغرس سكينً 
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وبأخته  وآخَ  أمّه  به  فرّت  عندما  عمره،  من  الخامسة  في  زال  ما  أنهّ كان  أخبرها  ر 
. ثمّ أردف بصوتٍ ا بالعصا، يوميًّ   من والدٍ سكّيٍّ، كان يشُبع أطفاله ضرباً   الصغرة، هرباً 

أمّي إلى مالٍ تطعمني به، كان رجالٌ يتعاقبون على  يكاد لا يسُمَع: "من جراّء حاجة 
بقدميه،    ، وذات يومٍ، أوسعني ركلًا الم أفهم له سببً   امسكننا. وقد مقتني أحدهم، مقتً 

 ورماني في الشارع، وكنتُ، حينئذٍ في الخامسة عشرة، لا أملك سوى قميصٍ وبنطالٍ. 

جميع ضحايا تلك المظالم كانوا يبحثون، في كلّ مكانٍ، عن عملٍ، بلا طائلٍ. فكانوا  
يحاولون نسيان مآسيهم بالسكر، ثمّ ينتظمون في سلسلة السرقة والتواري عن الشرطة، 
اتقّاءه  المجتمع  يتّقينا  محتَقرون،  بأننّا  شعورنا  هو  "والأدهى  أغنية:  لازمة  مردّدين 

 اللصوص".
أنّ  مَ   والعجيب  بوجود  شعورهم  بمجرّد  البائسين،  باحترامٍ، أولئك  إليهم  يستمع  ن 

ويفهمهم، ويحبُّهم، ينقلبون فجأةً، ويرغبون في الاغتسال، وارتداء ثيابٍ نظيفةٍ. ولكنّ  
المساء كانوا  ففي  رات.  والمخدِّ الكحول  آفة  من  انتشالهم  الكأداء كانت  المشكلة 

ما يسُرفون في معاقرة خمورٍ رخيصةٍ ضارةٍّ، ويتعاطون   ايُتمعون في أماكن مهجورةٍ، وغالبً 
رات تودي بّم إلى الموت، مثل الكلاب الشاردة.   مقادير مفرطةً من المخدِّ

يومً   ، الأخت  ا ودُعيَتن إثر إمّانوُيِل،  وأقرّت  نعشه،  إغلاق  قبل  أحدهم  وداع  إلى   ،
على الكفاح بكلّ كياني، من أجل إنقاذ هؤلاء الشبّان    ذلك: "في تلك اللحظة أقسمتُ 

  المندفعين إلى حتفهم بذواتُم، غيّ مكتفيةٍ بسكب دمعة حزنٍ. أليس كلٌّ منّا مسؤولًا 
لو كنت أنا أيضًا ليست هناك، وحدةٌ أساسيّةٌ بين جميع البشر؟  وَ عن مصيّ الآخرين؟ أَ 

 إلى حيث تردَّوا؟". في ظروفٍ شبيهةٍ بظروفهم، أما كنتُ تردّيتُ 

، تألّفت، من حول الأخت،  دؤوباً   اجماعيًّ   اوبما أنّ هذه المهمّة الخطيّة تستلزم جهدً 
، من لا مسكن لهم، وحَرِص أفرادها على وليلًا   الجنةٌ هدفها توفيّ مأوًى يستقبل نّارً 
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ولكن،  المدمنين.  تأهيل  إعادة  تسهيل  من أجل  الطبيعة،  قلب  في  المأوى،  هذا  إقامة 
لهم باستئجار أرضٍ في منطقته،   أيةّ قريةٍ السماح  لأنّ مزارعي للأسف لم يرضَ عمدة 

على  خطرًا  فيهم  يرون  لأنّّم  ديارهم،  إلى  مشرّدين  إدخال  يرفضون  المناطق  تلك 
 مجتمعهم. 

(، تعاطف مع المشروع الإنسانّي، Varغيّ أنّ رئيس غرفة زراعةٍ في منطقة "ڤار" )
رقعة أرضٍ يسُمح بالبناء فيها، من   إمّانوُيِلفريق الأخت  بإعطاء  وأقنع وزير الزراعة،  

، يهب العاملين فيه بعد تأهّلهم، شهادةً زراعيّةً، تخوّلهم  أجل إقامة مركز تثقيفٍ زراعيٍّ
العمل في ميدان الزراعة، أينما شاؤوا.

وانتهى إصرار الأخت ومعاونيها بالانتصار. 
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لها الطواف    اأيّامً   إمّانوُيِل، عهدت الأخت  1997عام   مترعةً سعادةً، فقد تسنّى 
في ساحات جهادها، ومشاهدة غلال ما زرعت في حقولها، وقطف ثمارها اليانعة. 

اللواتي   للفتيات  ثنويةٍّ  تدشين  حضرت  حيث  القاهرة،  في  الأولى  فرحتها  تذوّقت 
على إمكانيّة تمديد فترة دراستهنّ حتّى البكالوريا. كم كنّ فخوراتٍ،  في النّهاية  حصلنَ،  

! وكم سعدت هي بمشاركتهنّ فخرهنّ، الذي كان لها فضل تحقيقه
اثمّ طافت برفقة الأخت سارة، في شوارع قرى الصفيح القديمة، حيث اختفت تمامً 

تتألّق   مدارس  في  يتعلّمون  الأثناء،  هذه  في  وقذرين، كانوا،  عراةٍ  نصف  فتيانٍ  مناظر 
، جميع الأكواخ المصنوعة من تنكٍ صدِئٍ، ونّضت محلّها أبنيةٌ انظافةً. واختفت، أيضً 

من آجرٍّ، مزوّدةٍ بالمياه الجارية والكهرباء، وتزغرد فيها آلات حياكةٍ ونسيجٍ، تشغلّها 
على تشغيلها في بناءٍ جديدٍ    اهنّ. وكنّ قد تلقّيَن تدريبً رِ نساءٌ راغباتٌ في دعم دخل أُسَ 

يسريةّ ساويروس"  "ملاصقٍ لمعمل السماد العضويّ، بفضل حركةٍ اجتماعيّةٍ، أطلقتها  
غيّةً وسخاءً. بمساعدة نساءٍ فاضلاتٍ مندفعاتٍ 

طارت   القاهرة،  على الأخت  ومن  تادروس،  بّا كمال  طاف  حيث  الخرطوم،  إلى 
جوعً  الموت  من  أنقذتُم  بفتيانٍ  ملأى  مدارس  وأراها  جيپ،  سيّارة  وسعدت  امتن   ،

عضلاتُم،   واشتدّت  وجوههم،  امتلأت  وقد  بسبب فبرؤيتهم،  شكرهم  عن  لها  عبّروا 
فضلها في نجاحهم بالدروس. فاطمأنّت إلى مستقبلهم. وفي ضواحي الخرطوم تناولت 

، وكانت عيونّم تتألّق ازراعيًّ  اأنتجها فتيانٌ، كانت قد افتتحت لهم مركزً  اجبنةً وخضارً 
وشكرً اوافتخارً   افرحً  غاليةً، ا،  ذكرى  به  وجاءت  صنعهم،  من  حذاءً  أهدوها  وقد   .

ر مفرقعاتٍ ناريةٍّ. وأثلج صدرها مشهد السعادة المتفجّرة منهم تفجُّ
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نسغً  ضخّت  جهادها،  ساحة  إلى  العودة  شجرتُا    افوّارً   اجديدً   اهذه  جذور  في 
حيث  فرنسا  إلى  عادت  لماّ  وبّجةً  رضًى  وازدادت  رضًى.  نفسها  وغمرت  العتيقة، 
علمت أنّ مؤسّسة أصدقائها في بلجيكا، بعد دعمها نشاطات جامعي نفايات القاهرة، 

 قد أكبّت على مساندة السودان، حيث كانت الحرب والمجاعة تفتكان بالبلاد والعباد. 

، مؤسّسة أصدقائها في فرنسا قد عاضدت أسقف رعيّة توريت، في اوكانت، أيضً 
جنوبّي السودان، المطران "تابان"، الذي كان يُ عَدّ أكثر أساقفة العالم بسالةً وجرأةً، ولا  
سيّما أنهّ كان، في رعيّته يغُيث المسيحيّين والمسلمين بلا تفرقةٍ، ولم ترُقن هذه المساواة 

الطائفتَ  من  خائنً ينن لأيٍّ  المسيحيّون  فعدّه  المسلمون    ا،  عدّه  عنه،  ولماّ أفُرجِ  وسجنوه، 
يستعيد النهج  . ومع ذلك، كان حالما يطُلق سراحه من السجن،  اوسجنوه أيضً   اخائنً 

 ذاته، بلا وَجَلٍ. 

بل في  أصدقائها  جمعيّة  رئيس  بأنّ  علمها  الأخت  سعادة  ضاعف  "پييّ جوقد  يكا 
مساعداتٍ للأسقف    (، كان يسافر بانتظامٍ إلى "توريت" حاملًا Pierre Gehotجيهو" )

وحينئذٍ،  الجارفة.  السيول  تردعه  ولا  هناك،  اللصوص  عصابات  ترُهبه  لا  تابان، 
استصحب  الذي  برنانر كوشنر،  الفرنسيّ  الوزير  القديم  بصديقها  الأخت  استعانت 
السيّد "جيهو" رئيس جمعيّة أصدقائها في بلجيكا إلى جنوبّي السودان، وأقاما، هناك،  

 وارئ، وكان للتعاون الفرنسيّ البلجيكيّ، أثرٌ فعّالٌ. في الأدغال مشفى ط 

والدعارة،   الأمُّيّة،  من  انتشلوا  قد  فكانوا  وداعموهم،  باريس  في  أصدقاؤها  أمّا 
مفتولو   أشدّاء،  متطوّعون  وكان  العالم.  أقطار  مختلف  في  ولدٍ  ألف  ستّين  والهلاك، 

على بنّائين  يساعدون  القلوب  وملتهبو  ومساكن    العضلات،  مدراس،  إشادة 
قسوةَ   الثالث،  العالم  أبناء  مشاركة  يخشون  ولا  مهمَلٍ،  مكانٍ  في كلّ  ومستوصفاتٍ، 

 حياتُم وشظفها. 
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لون، فأسبغوا في الفيليپّين، حيث يقبع فتيانٌ مهمَ   وكان فريقٌ منهم قد قصد سجوناً 
السجون   تلك  فدوّت  الحياة،  وحبّ  الرجاء،  فيهم  وأحيوا  وثقّفوهم،  محبتّهم،  عليهم 
أولئك   مع  عيشنا  "إنّ  عودته:  إثر  المتطوّعين،  أحد  شهد  وقد  والأغاني.  بالضحكات 
المحرومين غيّّ جلدنا وأغنانا. فهم دائمو الأهُبة لمشاركة الآخر الزهيد الذي يمتلكونه، 

دف الفرح،  اإنسانيًّ   ائً ويشيعون  تذوّق  على  ساعدونا  وقد  بلداننا.  في  نجهله  نحن   ،
بالقريب،   والترحيب  الودّيّ،  بعضهم  والتعايش  ويسمعَ  بعضٍ،  إلى  بعضهم  ينظرَ  بأن 

 بعضًا، ويتعاضدوا بمحبّةٍ صادقةٍ". 

بالسفر إلى "بوركينا فاسّو"، التي تفوق   إمّانوُيِل وفي سنّ التسعين، خاطرت الأخت 
مساحتها أربعة أضعاف مساحة فرنسا، من أجل دعم امرأةٍ فرنسيّةٍ باسلةٍ، لا عهد لها 
سكاكينهم   شهر  على  المعتادين  الشوارع،  لأولاد  مأوًى  أقامت  قد  بالخوف، كانت 

، وغذّت اكان سوء التغذية قد حوّلهم خروقً   للطعن، لدى أوّل صدمةٍ، وأطعمت أطفالًا 
أمّهاتُم الجائعات، واستعانت بمتطوّعاتٍ فرنسياّتٍ على إطعام أطفالٍ تتراوح أعمارهم 

. نَ  وسبع سنين، وب َ ينن بين سنتَ   ت لهم روضتَينن

الأخت   فضلًا إمّانوُيِلوأحدثت  مشروعَ   ،  ذلك،  زراعيّةً  ينن عن  مدرسةً  رائدَينن:   
وبرنامجً  آنذاك،  الأوروپيّة  اللجنة  رئيس  ديلور  جاك  تمويلها  السيدا،    اارتضى  لمكافحة 

 أشرف عليه الوزير الفرنسيّ رئيس مؤسّسة "أطبّاء بلا حدودٍ": بيّنار كوشنر". 

وبالإجمال، كانت كلّ مشاريعها السابقة يتابع عملها ويطوّرها متطوّعون ذوو نفوسٍ  
وسخاءً، وينعمون بكفاءةٍ عاليةٍ. وقد تولّى إدارة مشاريعها الجديدة خبراء    امتأجّجةٍ حبًّ 

 محلّيّون وأجانب يتميّزون بديناميّةٍ خلّاقةٍ، وبطاقاتٍ لا عهد لها بكلَلٍ.

 فغمر نفسَها السلام. 
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دوّامةٍ. فالمؤسّسات المهتمّة    إمّانوُيِلعجز الأخت   دعوةٍ أدخلها في  عن رفض أيةّ 
والمنتشر  الثالث،  العالم  بلدان  من  وسواها  والسودان،  مصر  في  مشاريعها  في   ةبتمويل 

أثيّ   على  التحدّث  وإلى  الظهور  إلى  دعوتُا  عن  تنفكّ  لم  وبلجيكا،  وسويسرا  فرنسا 
لسخاء المتبرعّين.  االإذاعات وشاشات التيليفزيون، استنفارً 

وقد طلبت منها رعيّةٌ في النمسا حضورها، فلم تستطع رفض دعوتُا بسبب سخاء  
عطائها لمشاريعها. ولكم حاضرت في كنائس غاصّةٍ بالمستمعين! ففي كنيسة "پاري لي  

، تتراوح أعمارهم بين ثماني Paray-le-Monialمونيال" ) (، احتشد سبعة آلاف شابٍّ
عشرة وخمسٍ وعشرين سنةً، من أجل الاستماع إليها. وفي باريس شاركت مليون شابٍّ  
قادمين من شتّى بقاع العالم، بمناسبة يوم الشبيبة العالميّ، ترحيبهم الحماسيّ بالبابا يوحنّا  

الخط على  مقدمون  شبّانٌ  وكان  الثاني.  الروحيّة، بولس  استعداداتُم  عن  يحدّثونّا  بة 
يدعونّا إلى موائدهم.  اومتزوّجون حديثً 

إليهنّ،   انضمامها  يوم  المتقاعدات  أخواتُا  تشاؤم  أنستها  والأحداث  المظاهر  هذه 
، كما صوّرنهَ لها، ففي كلّ خطوةٍ كانت تشهد دلائل  ا ليس كلّ شيءٍ متعفّنً   وأقنعتها بأنن 

صحّةٍ جسديةٍّ وروحيّةٍ. واستمرّت تحاول إيلاء وقتٍ كافٍ للصلاة، وسط هذه الدوّامة 
المدوّخة. ومع ذلك، كانت تسمع، من كلّ صوبٍ، دعواتٍ إلى الإقلال من تحركّاتُا، 

جمعيّت  في  للمكوث  أطول  وقتٍ  بتكريس  معرّفها  نصحها  طاقاتُا وقد  تجدّد  ها، كي 
الروحيّة، وتستغرق في التأمّل، والجهد وكي تلجم طبعها الجامح، دائم التحفّز للتوثّب،  

 جيشان نشاطها. تيّفحتّى في سنّ الخامسة والتسعين، في محاولة ت

لقد اجتذبّا تيّار الإعلام، الذي ضاعف شهرتُا، والشهرة كانت تضاعف الدعوات  
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لها. وكانت قد أغرتُا، في غفلةٍ عنها، المدائح، التي مع كونّا فقاقيع، كانت  الموجّهة 
، حتّى كاد إسرافها في الظهور ينسيها نفسها. ولكنّ أمّها العذراء كانت  اتملأ نفسها زهوً 

أنّ كلّ ما يحدث لها  داخلها ناقوس الخطر، وجعلتها تدرك  ساهرةً عليها، فقرعت في 
 مٍ خدّاعٍ. اهو سوى طع في الخارج، إنن 

تنازعٍ  وأوقعتها في  جديدةٍ،  نشاطاتٍ  دوّامة  في  التقاعد  مرحلة  أدخلتها  : دائمٍ   لقد 
والكَ  الخارج  إلى  الاندفاع  جهةٍ بين  من  فيها،  النّاس  برأي  داخلها لَف  رقيقٍ  وصوتٍ   .

 أخرى.  يذكّرها ببطلان كلّ ذلك، من جهةٍ 
ربّما أشاع هذا التمزّق، في نفسها، طعم المرارة، ولكنّه لم يودِ بّا إلى احتقار كلّ شأنٍ  
بضعفها   فيها  اعترفت  نفسيّةٍ،  حالةٍ  إلى  النفسيّ  التمزّق  ذلك  بّا  أفضى  وقد   . إنسانّيٍ
إلى   الدخول  فقرّرت  الحقيقيّ،  الفقرَ  بعدُ،  تمارس،  لم  بأنّّا  والقناعة  وفراغها،  ونقائصها 

ه، مُدركِةً أنّ الفقر بالروح ليس عدم الامتلاك فقط، ولا هو العيش مع الفقراء ومن  صُلب
أجلهم، بل هو اعتراف الإنسان بعدَمه، وتقبّل هذا العدم، في المسيح المتجسّد. وتذكّرت  

 قول الربّ للقدّيسة كاترينا السييناّويةّ: "إعلمي أنّي أنا الكائن، وأنّك لستِ كائنةً". 

صار   الذي  الله  المسيح، كلمة  فقر  إذن،  هو،  العالم،  يخلّص  الذي  الحقيقيّ  الفقر 
، والذي وحده، عقد معاهدةً بين الكائن واللاكائن. وهذا التحوّل لا يتمّ إلّا في اجسدً 

 حميميٍّ مع ابن الله.انسجامٍ نفحةٍ إلهيّةٍ، وفي 
 : تقول كتبتف تحرّرها. إمّانوُيِلوبّذا الوضع النفسيّ الجديد، نالت الأخت  

  ا   وأحا  من خلال  ــعفل تعءوم  التبحو  شــيئ  ا  أبد  اتام   ات يتبحو  المحء تبحو   »
ــيئ   ــتي ان لفقد   افاـــ ــ  فوســـ يّـــ ق إ ما قالر الحبو لوخ  القدو   لقيق   فدقيق  ل وتذوو

 ل«جّام  بؤ  ادحّان  ية ح حقور بححمتل

وهكذا عبرت الأخت من المرارة إلى الدهشة، وأدركت عمق مغزى التجسّد، الذي  
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، قيمةً عند الله. وأدركت أنّ لكلّ كائنٍ بشريٍّ قيمةً عند   يُضفي على كلّ شأنٍ إنسانّيٍ
الإنسان   إلى  الله  فنظرة  للإنسان،  معرفتها  عمّقت  الله،  عيني  في  عينيها  وبغمسها  الله. 

، نظرة احترامٍ وفهمٍ، وتسامحٍ، نظرة أبٍ وأمٍّ حيال ضعف أبنائهما. وأيقنت  اهي، دائمً 
القلب  دهاليز  يعرف  وحده،  لأنهّ،  العسيّة،  القضايا  عن  الأمثل  المدافع  هو  الله  أنّ 

 وسراديب الحياة، أكثر مماّ يعرف الإنسان نفسه. وأقرّت: 
ّــان الجاهدن فل تمول  الماــا لع التل بدأتها فل العالم الثالث  » شاح  المؤســو

وتتولحها فباج   إلا إحماء شـــــــهحتل  أشثح فأشثح  كل تبصـــــــ   ءا المفلد من 
 ءا حفّل     االت حو انل ولم يلفْ  ءلو أنو فل ذلع لمّ   لحيولو   قد ت عةل ختح  

ــموو فر   ــ  التح   ن ذلع الم فل   وجهدن فل تلتوير والّــــ ــ ــــ ولك ول غ ــــ
ـّا      نُ  ـّاحي   وتعءوم  أخذ ك و شـلء  ب  ـّيد    ات شـلء إح ـّتب و اتلل اءل فالم ي

 ب ال  اوصا  ش يه    افاحل    احفّر ا تد  جّد  
شان  ءلو  إذن  تق و  هذا الو ع ال اح و  فما فير من حقص  و و ان  أساسيو  ل  
فألال هذا التق و  من حفّــــل ك و محا ن   وت ســــيوما أنو شــــعو   فاقتحاب محك ل من 

 ل«وسةي      ا  كان يّ غ  ءا حفّل سجو  إ سائرشا ب  
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ة الأخرى
ف   نحو الص 

الأختَ   غزت  أنظارها إمّانوُيِلعندما  أمست  الحركة،  عن  أقعدتُا  التي  الأسقام   ،
يرقصون   إلى ما وراء الأرض. وغدت تدأب على تأمّل لوحةٍ، تصوّر رهباناً  اأكثر تطلّعً 

في السماء، وقد أمسك كلٌّ منهم بيد ملاكٍ. وحينئذٍ، كان يعتريها شعورٌ بأنّ رجليها 
متأهّبتان للرقص معهم. وكانت تعلم أنهّ سيكون لها مرافقون كُثُ رٌ. ولكنّ الرفيق الذي 

كانت تؤثره هو اللصّ التائب، الإنسان الوحيد الذي وعده الله بمواكبته إلى ملكوته. 

وعندما كانت تخامرها شكوكٌ في مصيّها وهي تحتضر، كان يتبادر إلى ذهنها قول  
القدّيسة تيّيز الطفل يسوع: "كنوز الأمّ تخصّ أبناءها"، فتمتلئ ثقةً بأنّ أمّها العذراء،  

ستغطّي عدمها ونقائصَها، بمعطف غناها. 

، للشيخوخة التي امستعدّةً للموت بلا خوفٍ. ولكنّها لم تستعدّ، يومً   اكانت دائمً 
، عندما أُصيبت بعلّةٍ أقعدتُا عن الحركة الذاتيّة، وباتت تتحرّك  2005وقعت فيها عام  

النفسيّة،   أوهانّا  قاومت  قد  ذلك، كانت  قبل  آخرون.  يدفعه  بعجلاتٍ  على كرسيٍّ 
صامدً  يظلّ  جسدها كان  ولكنّ  والروحيّة،  شعورٌ  اوالعاطفيّة  عليها  استحوذ  وبغتةً   .

مضنٍ بعجزها عن الحركة والعمل، وكانت تلك محنتها الكبرى.

ليلةٍ،   من كلّ  متأخّرةٍ  ساعاتٍ  حتّى  العمل  عن  التخلّي  إلى  اضطرارهُا  عليها  شقّ 
وحاجتُها الدائمة إلى الاستعانة بآخرين، في كلّ حركةٍ، واستعانتُها الدائمة بالأوكسيجين  

من أجل التنفّس. 

ولم تجدن وسيلةً لمواجهة هذا النقص المريع سوى المسبحة. ولا سيّما أنّ مسبحتها  
كانت هديةًّ شخصيّةً من البابا يوحنّا بولس الثاني، ولم يكن طيف ذلك الحبر القدّيس  
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يبارح خيالها، عندما حاول الركوع للصلاة أمام مغارة لورد، وخانته قواه، فهوى، ولماّ 
 كي أصلّي معكم أيهّا المرضى".   اأنّضه مرافقوه، باح بقوله: "أتيتُ مريضً 

حينئذٍ، أدركت أنّ ما انتهت إليه من عجزٍ، جعلها أقرب إلى محاكاة الفقراء، من 
كلّ نوع الفقر والمرض، ولا سيّما المعاقين، والمسنّين العاجزين.

والطريقة  للفقراء،  تقدّمه  غوثٍ  خيّ  أنّ  الثاني  بولس  يوحنّا  البابا  مثال  لقّنها  لقد 
هما   لمواكبتهم،  حبّات  المثلى  تكرّ  أناملها  وفيما كانت  أجلهم.  من  الصلاة  تكثيف 

ذهنيًّ  تتابع،  لكلّ  االمسبحة، كانت  العذراء  أمّه  ومواكبة  وآلامه،  يسوع  حياة  مراحل   ،
في   تتردّد  پاسكال  أقوال  وكانت  الخطأة.  نحن  أجلنا  من  معه  مصلّيةً  المراحل،  تلك 
أعماقها بلا انقطاعٍ: "سيستمرّ نزاع يسوع حتّى نّاية العالم. ولا يحقّ لنا أن ننام في هذه 

أفة بأبناء الأرض المتألّمين اليائسين. الأثناء". وشعرت بواجب الالتماس من الله الر 

علم  لقّنّا  والموت.  والعجز  الألم،  معنى  علّمنا  الحبيب،  يسوع  "يا  تردّد:  وأمست 
الحبّ، الحبّ الأقوى من الألم، والأقوى من الموت". 
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"شكرً  الأخت  ابعبارة  ختمت  مستخلصةً    إمّانوُيِل"،  واستأنفت  اعترافاتُا،  كتاب 
ها، فكتبت: ليمسيّتُا الروحيّة التي شكرت الربّ ع

ــو  والتفءـ  مـاللينل وم ـذئـذ   لم »يو  م ـاولتل ا ولا  إقحـدْنُ معـاهـدنٌ بين يّـــــــ
 لءقدوا   والم اول   والاةحل  اقء ل  ن اللفقان ح     يةفَّ 

ـّيحن حياتل  أشـةح اللهل فقد ب ُّ    وأحا أصـءول  أ ول فحح ماـاهدن  لوباسـتذكا  م
احتصــــــــا ان البظو والعدل  ءا قو  المونت صــــــــحاٌ  يتمو فل فّــــــــا   البيان  
ــتبوذ   ــيو  هل هد  البيان  وحيث يّـ ــلصـ ــءب  الاـ ــ  المصـ اليوميو   حيث ليّـ
بؤ  اقخحلن  ءا أحاــائ ال فبيث المب و   ه اك اللهل وت يّــع  وحاحيو  العم 

لإتو أن تكون  وحاحيو  ت ام ل وبجمع ا بي هما حجمع البا ح فا بد و ن 
لأشــــةح لله مّــــا دتل  ءا  حل الاــــعو فير  و ءا مب   شــــيلوختل  وموتل  

ــيعل فقد كان خإيوح  لل أحو  ر فلتحاجع   ن لمن لالبظو ا ش حل الذ   هدتإ   لالوشـ
ـّان  ـّظ ادح القاهحن  وإذ بل أشتاـف مجاتن  جديدن  لءعم   ولءبوا  مع اللهل فب
أن يح  اقخح  وأن يحهف الّــــمع إلا أحوان العالم  كل ت قءظ حياترل فيتلاشـــــا  

ش    شحاش   فل البيان والمون  والقيام ل  شعو   فالوحدن  وتص د ك و مب    ماتحْ 
قر    ولصـــــــ د اقخحون توائم ل ا  يبمءون حمءْ ا  ول ـــــــبل هدف ا هدفهم  وحبقو

ل ا  يد  امع    بيد 
ق   لوأشـــــةح لله إل اشل أنُ  ل ففل تقا د  كان  ءلواحهائي    ات شـــــلء يتبقو  تبقُّ

تلتول ذكحلان حاـا اتل وإحجالاتل  وما حءتإر من شـهحن   وأن أشتو  ب ا   ـعفل 
و دمل  و جف   لكل أشتاـــف  فل هوون فقح   قد ن اللهل فالل ت يمو إتو الفحاغل 

لاو تيف   افحاغ ا يد و  فيتدفو  فير   حور  وهو كءولو القد ن قد صا  فقيح  
ل   ل وفل ك و إحّان  هقظٌ  مإعْد  للامتلاء فة ول اللهلالش و حظو  يفتح  تجحو



 177  _______________________________________________________ شةح ا 

وأيو   كاح  الدتئ  ال اهحن  ما من حيان  هل فاٌ  تا    وما من حيان  هل حصحٌ  ل 
ل فلا حـدول لءبـظو  وليل لءبـظو تبقيٌ  حهـائل     ل مـا ا  كءوي ـ اوليل هو  أبـدي ـ حهـائل 

ل  من حيان  كامء    وما من حيان   ائع    ب  لك و حيان  فحص  خلاح 
ر قـالٌ  أن يبــظو   لأحـا  اقن  لحونإ من الله البــظو  وأولو أن يعح  كـ و قـا ئ  أحـو
ــعـالن  ــعءـ  البـظو ال ـاحثـ   ن ســـــــ ل فءيبـدوق إلا قء ـر  فيجـد شـــــــ ا ي نو أشثح ممـو
ــ غ  ءا البيان والمون مع  ال وليتأشود أحو ا  ــعء  هل التل تّــــ اقخحلن  هذ  الاــــ

 ن يبظو ت يمونلس ءتقل فل ا بديو ل فمْ 
ــتر  وحيي  فر  وا ءم أيوها القا ئ  ــْ ح لر غوٌ   ولك و ل  اــــ ــح  ت يإّــــ لإحور ســــ

 ل«وق  البظو ا ش ح  االعفلف  أنو الوق  هو لائم  
 

   إمّانوُيِلتوقيع الأخت 
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تأكيدها بأنّ السنوات الاثنتين والعشرين التي قضتها  إمّانوُيِللطالما كرّرت الأخت 
مع جامعي النفايات في أكواخ صفيحٍ بالقاهرة، كانت أسعد أيّام حياتُا.

عند ارتدائها الثوب الرهبانّي، كانت قد نذرت الفقر، ولكنّها تبيّنت، بعد سنواتٍ 
بها، وعيشها في مختلف فروع جمعيّتها، أنّّا لم تمارس الفقر الحقيقيّ، فقد كانت  رهُّ تمن 

. وظلّ يطاردها تنعم بالسكن النظيف، الدافئ، وبالطعام الكافي، وكانت مكتفيةً مادّياًّ 
حلم عيش الفقر الحقيقيّ، الذي دعا إليه وعاشه "الفقيّ الصغيّ" فرنسيس الأسّيزيّ.

التمسَ  ليلًا ولطالما  وحرمانّم،  الفقراء،  حياة  باقتسام  لها  السماح  ، اونّارً   ت 
قبل   الرهبنات،  قوانين  ولكنّ  فساعةً.  ساعةً  اليوميّة،  وهمومهم  طعامهم،  ومشاركتهم 
قبل   ديرهنّ،  حصن  إلى  العودة  الراهبات  على  تفرض  الثاني، كانت  المسكونيّ  المجمع 

غياب الشمس، من كلّ يومٍ. 
حلمها، ولماّ أمست القوانين الكنسيّة أكثر ليونةً، في هذا المضمار، أتُيح لها تحقيق 

عيشة   العيش  في  سنةً  وعشرين  اثنتين  فقضت  عمرها.  من  الستّين  تخطّت  قد  وكانت 
الفقراء، في ثلاث قرى صفيحٍ على التوالي، بين جامعي النفايات. 

مسكنها كوخً  سريرً   ا وكان  يحتوي  مترين  وعرضه  أمتارٍ،  ثلاثة  طوله  صدئٍ،  تنكٍ  امن 
، وطشتً حديدياًّ  .ا واطئً   ا للاغتسال، وإبريق ماءٍ ومنضدةً عتيقةً مترجرجةً، ومقعدً   ا ، وفرشة قشٍّ

جامعي  ومثل  والفاصولياء،  الفول  قوامه  النفايات،  جامعي  طعامَ  طعامها  وكان 
من كلّ   بّا  محاطةً  الأقذار،  فوق  تحيا  مثلهم،  فهي  بالأقذار،  ملطّخةً  النفايات كانت 
أوّل  في  زالت  ما  النفايات،  من  أطعمةٍ  التقاط  عن  تحجم  تكن  لم  بّم،  وأسوةً  صوبٍ. 

مراحل تلَفها. 
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القدّيس  فقر  بعيشها  سعيدةً  التسعين،  إلى  حبَتن  حتّى  العيشة  هذه  تمارس  وظلّت 
يومً  فيه،  وبالتوغّل  يسوع،  إثر  تمثّلًا افيومً   افرنسيس،  تلك   ،  لقّنتها  وقد  بيسوع. 

والموت،  المرض  وتقبّل   ، مادّيٍّ خيٍّ  من كلّ  والتجرّد  الحقيقيّ،  الروح  فرح  السنوات 
 وبالإجمال تلقّنت معنى الحياة. 

واختراعاتٍ حديثةً، توهِمُ   ، عادت إلى فرنسا، وإلى أوروپا الزاخرة مالًا 1993وعام  
متهافتون   فالجميع  أثرٍ.  على  السعادة  لتلك  تعثر  لم  الأخت  ولكنّ  الإنسان.  بإسعاد 

ألواناً  يبتدعون  الناس،  تعب  واستغلال  المال  ودهاقنة  الرفاه،  من  المزيد  غبّ    على 
يسا للرفاه،  هدفً ر جديدةً  اتّخاذها  إلى  المادّة  عبادة  ضحايا  والتظاهر   اع  للمتعة، 

س وفي  ومع  ببالبحبوحة،  المخازي،  وارتكاب  والارتشاء،  السرقة  عن  يحجمون  لا  يلها 
طعمً  النفس،  فرح  الداخليّ  للفرح  يتذوّقون  لا  ظاهرياًّ اذلك،  يمتلكون،  إنّّم  ، كلّ  . 

افتقارهم باستمرارٍ  يشكون  ذلك،  ومع  الاكتفاء،  بالرضى    مقوّمات  يشعرهم  ما  إلى 
 والارتواء.

: عالَم جامعي النفايات الذين كانوا يفتقرون إلى   وتسنّت للأخت المقارنة بين عالَمَينن
كلّ مقوّمات الرفاه، وعالَم البذخ الصاخب. فقارنت بين أسرة جامع النفايات الفقيّ 

طبيبً  له  الأخت  فاستدعت  مرض  الذي  في اميخائيل  تمادى  قد  المرض كان  ولكنّ   ،
إتلاف جسده، ولم يُ بنقِ للطبّ فرصة إصلاح ما دمّرته الأسقام المتراكمة. فأمضى أيّامه  

محاطً  العارية،  الأرض  فوق  مبسوطٍ   ، زريٍّ  ، قشٍّ فراش  على  زوجته    االأخيّة  بمحبّة 
 بالسكينة، وسلام الربّ.  اوابنتَ ينه، ومات قرير العين، ناعمً 

نّاية  قضاء  اعتادت  حيث  جمعيتّها  مركز  إلى  السبت،  يوم  الأخت،  عادت  ولماّ 
الأسبوع ويوم الأحد مع أخواتُا في الجمعيّة، كي تحصل على زادٍ روحيٍّ يؤهّلها لمتابعة 

آخر، قرأت في صحيفةٍ فرنسيّةٍ أنّ الثريّ اليونانيّ "أوناسيس"، كان قد    االصراع أسبوعً 
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محاطً  باريس،  مشافي  أشهر  في  الأخيّة،  مرضه  أيّام  وأبرع    ا قضى  الأطبّاء  من  بجيشٍ 
الممرّضين والممرّضات، ولكن في غياب أيٍّ من أفراد أسرته. فابنه الوحيد "ألكساندر" 
كان قد لقي حتفه في الطائرة الخاصّة التي أهداه إيّاها، وابنته كريستينا كانت تلهو مع 

ميّكيّة. فرحل  صديقٍ جديدٍ لها في موسكو، وزوجته مع زميلاتُا في الولايات المتّحدة الأ
وَ اوحيدً  سيبدّدها  التي  الطائلة  أمواله  تنفعه  ولم  لاتُ ث َ رَ ،  بين    ه،  شاسعٍ  بونٍ  أيّ  مبالين. 

 موت زبّالٍ فقيٍّ، وموت أكثر رجال العالم، في زمنه، ثراءً!

على  والحزن  الهمّ  وسيطرة  الوجوه،  تجهّم  أوروپا،  في  الأخت،  انتباه  لفت  وقد 
على   تضفي  التي  وهي  والسعادة،  الوجود  سرّ  هي  المحبّة  أنّ  واستخلصت  النفوس. 

الوجود معنًى. 

أسباب  يمتلكون كلّ  لأنّّم  بّجةً،  أشدّ  أوروپا  في  القوم  تجد  أن  تخيّلت  قد  كانت 
الرفاه، غيّ أنّّا وجدتُم غاضبين، محبطين. 

علاقاتٍ متناغمةً مع الآخرين، في حين  ولاحظت أنّ الإنسان السعيد هو من يقيم  
أنّ العلاقات بين الأوروپيّين هي شبه مقطوعةٍ. 

وجود  يقدّرون  فالفقراء  المترفَون،  يُهلها  سعادةً  والتجرّد  الفقر  في  أنّ  وتأكّدت 
ما  بقدر  الفرح  من  ويتذوّقون  الحياة،  مصاعب  تخطّي  على  التعاون  وواجب  الآخر، 
المزيد يؤرّق الأغنياء، ويحرمهم النوم  يفُرحِون إخوتُم، في حين أنّ الجري وراء امتلاك 

والسكون.
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ت  
 
لالأخ ن  وِ

ُ 
ان ة إم  وح 

 
ح والسي 

. بل هي حرصت على إعلان إمّانوُيِلمن فرح الأخت    الم تسلب الشيخوخة شيئً 
أعباءُ   أثقلت كواهلهم  الذين  مساعدتُا  بفضل  العالم،  في  سعادةً  الأكثر  المسنّة  أنّّا 

الشيخوخة وأسقامُها، على استعادة فرح الحياة مع يسوع، وفي يسوع.
وأثبتت أنّ السعادة ممكنةٌ في كلّ عمرٍ، لأنّ المحبّة ممكنةٌ في كلّ عمرٍ. فنبع السعادة  
دائم الإنعاش. وعندما تنعم النفس   هو الله، والله لا يتغيّّ، ومن يثبت فيه يرتوي ماءً 

، بالسلام.االجسد، أيضً بسلام الله، ينعم 
في فرحها كانت تشكر لله هذا الفرح، وعندما تتألّم كانت تشكر له إشراكها في آلام  

الصليب، وتقدّم، مع يسوع، آلامها لخلاص العالم.
غالبً  وتمنح،  الحكمة،  تمنح  الحقيقيّ، االشيخوخة  الأمور  طعم  تذوّق  على  القدرة   ،

وإيثار  الترهّات،  عن  التغاضي  وتعلّم  الزوال،  وسريعة  عابرةٌ  لأنّّا  المعكّرات،  وتخطّي 
التطلّع إلى السماء.

آمنت أنّ الشيخوخة هي زمن المحبّة المثلى، محبّة الله الذي يحبّنا. وأحبّت الأحداث  
، الموت بين يدي الله. اكما تأتي، كي تستطيع الموت باسةً، الموت حبًّ 

كلّ حدثٍ سعيدٍ، مؤمنةً أنّ كلّ نفسٍ ترتقي  لُبِّ  ساعدتُا الشيخوخة على تذوّق  
 تجتذب معها العالَم في ارتقائها.

الطارئة،   المشاكل  مستصغرةً  الحاضرة،  اللحظة  وتعيش  الحياة،  تبسّط  الشيخوخة 
 . ا التي ستتبدّد قريبً 

قد تكون الشيخوخة أسعد مراحل الحياة أو أتعسها، بقدر ما يهتمّ المرء بالآخرين، 
أو ينطوي على نفسه. ويسعد من يعرف إسعاد الآخرين.
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الأشياء الخارجيّة التي قد   داخل الإنسان، لا من  الروح، من  ينبع من  الفرح الحقّ 
سرعةٍ، أمّا فرح الروح فباقٍ. بها تُمتِع مدى لحظاتٍ، وتزول متعتُ 

من سعه وبصره، ومن قدرته على الحركة، أمّا القلب    اقد تفُقد الشيخوخةُ المرءَ شيئً 
، فيحافظ على كامل حيويتّه. االذي يخفق حبًّ 

الحبّ،  الروح:  قوى  ولكنن  الجسد،  قوى  وهن  بسبب  الجسديّ،  النشاط  يفتر  قد 
والبسمة، وإشاعة الفرح، فقد تنمو. 

: إمّانوُيِلفي أيّامها الأخيّة، هتفت الأخت 
يا لها حعم   أن تقتصــــح مهموتل  اقن   ءا أن أشون ا خ  الاــــامء   أخ»

جميع من أصـــــالفهم  ك و يو    والذين أحظو أن أحدوق إليهم  وأن أصـــــغل إليهم 
وأتم وا لك و  م هم ك و خيح  ممةن   ححلص    ءا إسعالهمل

فل اقخحلنل هذ  رح ثح فُ للم ي ْ   ءلو من واجظ  سو  است ااق حظو قءظ الله  وحْ 
هل سعالن شيلوختلل

لإموا أن أحيا من أج  ذاتل  وأشــــــــقا فل شــــــــيلوختل  وإموا أن أحيا من أج 
اقخحلن  وأه هم الّعالن فأسعدل

لفل ك و  مح  يمةن أن يةون ادحّــان لرخحلن ح ع  تف   وتّــامد   وتفاهم ل
ــع   لو   اهذ  القد ن ت مو فل مححء  الاـــــــيلوخ   التل تتيد متوّـــــ من الوق  والبحو

 لذلعل
ــ ـاح    اجوهحلـ   الومـا لالـ  العـذ اء تءعـظ لو    فل حيـاتلل إحوهـا تواش  ل م ـذ الصـــــــ

ــاءن ا مو   أهتف حبوهان   ــا دن  ك ح ل فكءوما سـ ــا دحل مّـ ــاء  وتّـ حتوا المّـ
ــتغيث فعلل وحي ئذ   أشــــعح بو ــــوح  أحوها   لتعالل حات   ــا دي لل إنو اب تع تّــ وســ

د وأحاــح تّــا   إلا مدو  فغوهها وتّــا دحل  ءا تلفيف أي اء اقخحلن  فأإحاــح
ل«الفحح
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انتابتها  وكلّما  الحدود.  أقصى  حتّى  دقيقةٍ  استغلال كلّ  بواجب  الأخت  والتزمت 
رغبةٌ في الراحة، كان يوقظها مثال البابا يوحنّا بولس الثاني، الذي رغم أوجاعه، كان  
كلّما أدرك أنّ ثمةّ مهمّةً عليه إنجازها، لا يتقاعس عن أخذ عصا الحاجّ، والسفر إلى  

 أقاصي العالم.

بولس:  الرسول  بشعار  متسلّحةً  ذاتُا،  تخطّي  بواجب  ضاغطٌ  شعورٌ  ولازمها 
إنسانٍ، تجدن   أيّ  "أستطيع كلّ شيءٍ بمن يقوّيني"، وقول الشاعر الإيرانّي: "إفلق قلب 

 ". افيه شمسً 

الأخت   تأثرّت  رؤيا:    إمّانوُيِلولطالما  في  السيينّاويةّ،  للقدّيسة كاترينا  يسوع  بقول 
"أنا الكائن وأنتِ اللاكائن". وهي على غرار السيينّاويةّ تبيّنت عدمها وضرورة الاتّكاء  

 على يسوع، وبّذا الاتّكاء انساب عدَمُها في نّر كيان يسوع الجمّ، واعترفت:
قـ إ متعـ  الوجول المءلء حجـاحـ   فل كـ و مـا أقـدمـ إ    ا»توهومـ إ أحول كـائ ـٌ   وتـذوو

  وك   قد بءغ إ  آحذاك  2005 ءير  فف ــ  صــحا    ــا    ولا  ذلع حتوا  ا   
الّـافع  والتّـعينل وحي ئذ   اسـتقحون فبصـٌ  فل ق اتل الصـفحاولو   وق ـ   ءا 
ــغح  التل  ــبـو  ل وتعءومـ  تق ـو  ح وـ  الحمـ  الصـــــــ شـ و مـا كـان قـد ت قوا لل من صـــــــ

 «للل  ولك ور لم يةن سهلا    اخلاصي   ال وكان ذلع ل س  ا ححت ل أ    

ت مختلف أنواع الصلوات، إلى أن انتهت إلى صلاة الفقيّ الذي وكانت قد مارسَ 
يقُِرّ بعريه، وضعفه، وعجزه. حينئذٍ، تصبح الصلاة حقيقيّةً. وهذا يحدث خاصّةً، في 
على   الربّ  قول  من  ويقترب  حدودَه،  اليد  لمسَ  المرء  يلمس  إذ  الشيخوخة،  سنّ 

 الصليب: "إلهي لمَ تخلّيتَ عنّي؟". 

فيهتف:   التامّ،  وعجزه  بمحدوديتّه،  الإنسان  يعترف  عندما  حقيقيّةً،  الحياة  تصبح 
"أنا خائفٌ، لا أقوى على بلوغ ما أهدف إليه، فسارع إلى مساعدتي". وحينئذٍ يعتري 
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الإنسانَ، شعورٌ محسوسٌ أنهّ بين يدي أبيه. ويرتمي في اللجّة نحو الضفّة الأخرى، حيث 
 الأب فاتحٌ ذراعيه كي يستقبله. 

في سنواتُا الأخيّة فقدت الأخت القدرة على الحركة، واحتاجت إلى أخرى تحركّها 
للنوم.  فراشها  على  تستلقي  حتّى  يومها كلّه،  عليه  تقضي  بعجلاتٍ،  على كرسيٍّ 

وأمست بحاجةٍ دائمةٍ إلى قناع أوكسيجين للتنفّس. 

لا نملك تفاصيل عن وفاتُا، ولكن، معروفٌ أنّ جنازتُا أقُيمت في كاتدرائيّة نوتردام، 
، وفي نّايتها تلُيت رسالةٌ منها انتهت بّذه العبارة التي  20/10/2008بباريس، يوم  

تلخّص مسيّتُا: 
!لل لشم مثيحنٌ هل البيان التل تإعاش فبظو 



185  _______________ سالٌ  من ال افا القدويل يوح وا بولل الثاحل إلا ا خ  إمواحإوحل  

ُ

رسالته  كانت الأخت قد بعثتن بتهانيها إلى البابا القدّيس يوحنّا بولس الثاني عن  
( الحقيقة"  "بّاء  عام  (،  Veritatis splendorالجامعة  بالعام 1993الصادرة  وتُنئته   ،

 فردّ عليها بالرسالة التالية: الجديد، 
ــ   الجديدن قدوم ح لل تم وياتع البا ون  و  وحنح لل  ن ــ   الميلال والّـــ »فم اســـ

ل  وأشثحن صـلاتع من أج Veritatis splendorشـةحك  دصـدا   سـالتل العامو  ل 
الك يّ ل

ــةح   فبحا ن   قـو  لفتتـع  وأولو التع يح  ن امت ـاحل  وامت ـان الجمـا ــ   لـع  لأشـــــــ
ــدو  ــ وان الجهد التولء  التل لم تمءول خلالها من خدم  ا شـ ــيبيو  كءوها  لّـ المّـ

   وخاصو   فل مصحلافقح  

لمن خلال  ســالتع المتوا ــع   البثيث   لافع ح  بلا هوالن    ن حقوق ا شثح  
  من أج  حماي  سلام  ا وتل  وت سيوما أولئع الذين يتياون فل احو ا عف  

صت     أو فل بلال  مبحوم  ل

ــتعيـد ــح   ـديـدن  كـان المجتمع قـد ح ـذهـا  أن تّـــــــ وقـد أتبـ ح  فحال  كإثإح   و إســـــــ
شحامتهـا  وت عم فـات تحا  والمب وـ ل وبـذلـع أاهحنح  كمـا قـال القـدويل غحلغو لإل

لل وك  ح  ســـفيحن المّـــيد وك يّـــتر التل ت  ال يصـــلو أنو الفقحاء لل ّـــوا وجر الحبو
ــ  كلا   ــاغح  وأحه ـــــــ م هم فـالعمـ  والتعءيم  واتحـدمـار    تكـ و  لـد  إخوت ـا ا صـــــــ

ــحلو   ــيح   فالجما   ال اـ لو   ومّـــؤوليو    ن مصـ ل وبذلع حفوفن كل يةون أوفح ححو
ــتي   ــ  ءا اتلتفا  الدؤوب فأ مال المب و   ســــ إلا جع   الم ا جما   االك يّــــ

لا  وإخاء   وت ام   مت امي    دت  

سـين ذاتْ  ـّ   اع لءلدم  فالصـلان  تمجيد  وبما أحوع  اقن  تكحو لله  ومن أج  الك ي
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ـّيد الملءوص    مءعوخلاح العالم  أقدو  لعح تم وياتل البا ون  كل يإغدق  ءيع الم
 الّلا   ححعمْر  ولمةو ع من مواصء  وجولك  فل الّلا  والفححل

ع  من ك و قء ل بحكتل الحســــــــوليو إ إلا شــــــــفا   العذ اء محلم  أهْ   عح ءإ وإذ أوكح 
ئع الذ  يتافعون العم  الذ  بدأترللبها جميع أ فوائع  وت سيوما أو   شاملا  

«  24/5/1994الڤاتيةان  
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صلواتٌ، تأمّلاتٌ، خواطر 
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تمهيدٌ 
،  ينن ، وعجزت عن الحركة، ظلّ فكرها وقلبها نشيطَ إمّانوُيِل عندما شاخت الأخت  

مماّ تلقّنته من حياتُا الطافحة بالتجارب    افاستعانت بكاتبةٍ صديقةٍ، وأملت عليها بعضً 
بعنوان: "وصيّتي الروحيّة".  الفريدة، وبالإنجازات الرائعة، وأصدرت مماّ أملته كتاباً 

 من هذه الوصيّة، ومن تصريحاتٍ وكتاباتٍ سابقةٍ، نستقي المقتطفات التالية: 

قلب متحرّرٌ، وأنا أنُشد 
لل   اليل تقدُّمل فل الّنو  والمح إ  سج   

 فالّجن يب ل  والّجن يّب  
لو    لن ل  وأحا أشعح فبحو جّيم    متجدو

ٌ   وأحا أإحادل  قء ل متبحوح
  ام وا شلصي    إحول أ ل أنو إلر البظو يبظو كلا  

وحّظ قول ا ب شا ل ل  فوكو  حّ  ا أن حعقد  لاق   حميم    م اشحن   مع  
 اوحّ  ا أن حّتّءم لر ب ّا     و و   الله  الذ  منو  ءي ا بهذ  العلاق    

فل قء ر  و وحر  وكياحر كءور  فل إ ا  ح ورل  احميمي  توغُّلا   وأن حتوغو   
خ لد  المفلد من  ٌ   وأحا أإحاـد  لعءور يتحسـو ـّاء  حظُّ الله  و الحجال و القء ل متبحوح

لهمل
ٌ   وأحا أإحاد   حول أ ح  لماذا أت فول  ولماذا أمونل قء ل متبحو
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اة في جي  ت  ن سوع 
 
لالأخ ن  وِ

ُ 
ان إم 

سرّ حيويّتي
ـّو ل فهو ت فول كياحل  وقوون  ـعفل  وفْحْح قء لل هو الذ  سـحو حيولوتل هو ي
ن  لءجحلان حتوا أقاصـــــل العالم  من أج  ي قي ل فتيو   وم ـــــتحم   حيان   مّـــــتعدو

ل إغاه  فائل 

مثال الفراشة 
ل  ــــــإ  ل يْحقْ   صــــــغيحن   تبوُّت  عفل  ا ت ا ل بيّــــــو  يبوو ال اــــــح و  ولكأحور تبوُّ

لن ا لوان  ساححن الج احْيُنلاسبحل      إلا فحاش   متعدو
ــو  ــ  الل ـ ــ   كاح  يْحْق   مهمء   ت يءب ها أحدٌل ولك وها ا ت ـ ق   كوحها فحاشـ

ل إلا قد ن   وجمال   وحظو  ت حدول لهال لءتبوو
ل يه  ل   لل من الداخ   وهذا التبوو وأحا   ءا غحا  اليحق   أســتّــءم لقد ن تبوُّ

ت يوصفل  اسلام  
أ لد أن أحيا فل ح و   ولها    فأحا أشعح أحول فل قءظ قءظ يّو ل

إنو  قو  قء ر ادلهلو تأخذ بؤســـــل ال اـــــح و  وت تتءظ م ول ســـــو  الغوح فل
ل مجد  ادلهلو

ليّ  العلاق  بيّو  استيلاء   ب  هل ل ونٌ  وملاقانٌل -
ــ  هدف   ــ  القداسـ ل لقد جاهدنإ   وللا    اوليّـ ــا   ــعا إلير فجهال   ـ   وأ لنإ يإّـ

ل  وأ لنإ  وأصح نإ  ولم يةن ذاك هو الّ ي  الّو و
فبّ إ ا أن حفتد قء  ا  وحفّ ا  واستد اء حظو الله  والتححيظ فرل
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قتإرن  هذا ما خ حتإر مع كحو الّ ينل وهذا ما تذوو
ــعحنإ فأنو الله يب و ل ح    ــي   ا  ح   اجم    اشـ ــلصـ   وأل ك إ أحور جاء من أج  ك و اشـ

ءحظ  وتبمو  المون ا قّــــا فل لماحر كل يلءوص ك و فحل   ومن أج  ك و  م وا صــــإ
 لافحل   شلصي  

ــتد ا  ــتيلاء  وت فقوون اد الن  ب  يإّــ هذا ال ما من البظو ت يء وا فمباول  اســ
  بحقو   و م   فل القءظلافيوم    اولإححَّظ فر  يوم  
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حبٌّ شاملٌ 
العالم  فأشــــعح لتاــــمْ   تقدومل فل الّــــنو يعمو  صــــء  ح ول لءحبو  ولمتدو بها  

فمفلد  من العم   مّؤوليوتل  ن ال احلو  جمعاءل
- Elisabeth Leseur   1866قال  الصـــــوفيو  الفححّـــــيو  لإليفابي  لوســـــو ل )

ا فالعالمللتحقْ    ن حفلٌ واحدنٌ تحتقل(1914
ءلو  إذن  أن أ قا ب فّــل  كل أ تقل فالعالم  فماــا ك  جميع فا ءل الليحل

ــلـاء  من   الله يعءم أحوهم كثإحٌ  ءا ا     أولئـع الـذين يجولون فم ـال ان ســـــــ
ص لها الصــــــباف    الصــــــ اح حتوا المّــــــاءل ت يقومون فأ مال  فتوليو    تلصــــــو

ــيتـ  ن يـدٌ ممـ دولنٌ  موقفٌ حـا    كءمـ إ    ـاولن فـا لن   بـ  يةتفون فم ـال ان  فّـــــــ
ل  فاء 

إحول أغتل فّعالن   فل مبيا البظو هذا!

حياةٌ تتصاعد بتواترٍ نحو فائق الطبيعة 
ا ت أشفو أشــةح اللهل فقد ســمد لل أن أم ــل إلا ســنو المئ   وأن أشــعح لائم  

 فالتيش فل  م     غم تقدومل فل الّنو  وبف   هذ  المب  ل
ا   ي دو لل أنو حياتل تحتقل صــــوب فائ  الت يع   وأحوها تفلال  يوم  افيوم    ايوم  
لاولفيح    امت فوّ    أشثح فأشثح  حظو الله  شهيق    فاللو   ا  اتوبال  افيوم  

!شم ذلع  ائعٌ 
 ش و يو   تؤتي ل البيان هحاءها 

   فل الصلانلافأيوامل ت ّاب  جوهحل  
ل فقائل  من الصــــ اح حتوا المّــــاء  فل تواصــــ   م اشــــح  مع الله  مع   إنو مجحو

يوٌ ل ح العذ اء  ومع يّو  ح ول  ومع الحوح القد   هو هديوٌ  سْ 
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الصلاة 
ا الصــــلان مصــــد  قوون ل فهل تلء   لاق   م اشــــحن   صــــامت    تكتّــــظ  يوم   -
ــا  لر   ا  فحح  افيوم   ــا دتر  والجح  حبو   واتبتّــ وم ع  ل  نو مب و  اقخح ومّــ

ل  هل م افع فحح  غامح 
ــاغءهم  ول هجون حيـان  مبمومـ  ل فمن يمءـع وقت ـ   - ا ال ـا  غـا قون فل ماـــــــ

ـّءي  لءصـلان  فل المدن الك ح   حيث ال ـجيلا ت يصـم   وحيث ك و أصـ ا  الت
 لءعولن إلا البيان الداخءيو ؟  تإغح   وت تد  مجات  

 اوأحا الغائصـ إ فل صـميم ال اـحلو  التل ت تّـتّـيغ الصـلان  وت تمءع لها وقت  
فالموتا الذين أح  تإهم  وبالقدويّين والملائك  فل الّماءل   اتوبال اأجد  ائع  

إنّ الصلاة خيارٌ يمليه الإيمان. وفي هذا السياق تذكّر الأخت بما حدث للقدّيس   -
قروياًّ  لاحظ  الذي  أرس،  يوميًّ   خوري  مقابل  ايُلس،  ساعاتٍ،  صامتً مقرّ  ،  ، ا القربان، 

". هذا يعني أنهّ، بنظراته كان يبلّغ الله أَلحظَهُ، ويلحَظُني  فسأله عمّا يفعل، فأجاب: "
همومه، وكان الربّ ينظر إليه، ويحذّره من أخطائه. 

 وتعلّق الأخت على ذلك بقولها: 
لإحول أل  حياتل ت د ر  ب ّا     وو وح   أمامرل وهو يأخذها فل قء ر  وبين  

 وقوون لل  ايدير  ولموحل ح   
 الذ  ت أشعح فر  وت أ ا   وت ألمّر  ولك ول أومن أحور موجولٌ  لإحول أومن فاللو 

أْلبْ إر   فل ادفلا ســـــتيوال و  دما ألخ  إلا الك يّـــــ   أحب ل أما  الهية      احق  
وبقد  ما تكون صلاتل فّيت    تكون أشدو حجا     وتتيد ل ا الدخول     ولءبْ إ ل

لل إلا اتوصال  حقيقلو  مع الحبو
 من خلال صلان الفقحاء  تعءوم إ الصلانل -
ــياء قولو  ل  - ــءب  ا   ل هل ســـــلاحٌ  حوها ت تلا أشـــ الصـــــلان هل أ  م أســـ
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الصــلان تفجوح العتف والجمال فل العالم  وفل قءوب إخوت ا وأخوات ا الصــلان هل 
 سلاح البظو  ت تدموح  ب  ت  لل ت تقت   ب  تم د البيانل

ــءب ْ  ــءب  أسـ ــ  ك و ا سـ ــلان هل إحداها   ليّـ ــءب  حيان ل الصـ تدميح   فثمو  أسـ
لوهل شديدن القد ن
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أبانا
ــلان البقيقيـو  ت تقول لأحـال  بـ  تقول لحبنل  ت تقول لأبلل  بـ  تقولن   لالصـــــــ
ــحلوـ   حيوـ    ولك وهـا   لأفـاحـالل هـذا مـا  ءوم ـا  ابن اللهل ف بن أ  ـــــــــاءٌ أحيـاءٌ ل اـــــــ

ــلان فقول ـا لأفـاحـال  حعتح جحلبـٌ   مإهـاحـٌ   م بتوـٌ ل وبـالتـالل      ـدمـا ح ـدأ الصـــــــ
 فاحتمائ ا إلا  الم اللتيئ   و الم الع م  فل اقن  ي رل

ر ح ع    ـدمـا أقول لأفـاحـال أ تح  أحول فمعفل    ـر أ جف حتوا  ن الت فولل إحـو
حياتل  ومن ال ديهلو أن أحه  من ح علل

امعل مث  اتبن ال الو أقول لرن ل امء ل مثءما تعام  أحد خدو
جديدن   وبو ـع خاتم   اولك ور مث  ا ب  فل المث  ادحجيءلو  يأمح فإل اسـل هياف  
 للا  قد  ال حي  افل يد   ولهتفن لهيووا ل  تهلا   نو اب ل الذ  ا  تإر ميت  

ــماءل وبقول ان   ــماوان  وتتتءوع  يوح ا إلا الّــــ ح دأ فقولن لأفاحا الذ  فل الّــــ
أحور مثءوث التقديلن آب  وابنٌ  و وحٌ قدووٌ   وحتوقوع  لليتقدو  اســـــــمعل  حعتح   

ل أن يعتح  العالم أحور أسما من ك و شلء 

الف ــءا لللاصــ ا  حتوا إذا بدن ل ا قاســي    اللتكن ماــيئتعل   حوها هل لائم  
غيح معقول  ل

ح  الاــــحو ا قصــــال ولك ور كان ســــ ظ فداء العالم  من   ءُ إر كان الاــــحو ا شصــــْ 
لخلال أشدو اقت  هوت  

ـّون والملائك  ي ـّماء حيث يت فول القدو ـّماءل  فل ال ل ءا ا     كما فل ال
متوبدين مع العذ اء القدويّ   وم غمّين فل حظو الله وتمجيد ل

ــ ا  فقد  ما تتوّــــع فيها  قعتهما    ــان  ءا أ  ــ هذا البظو  وهذا المجد ي عةّــ
شما هل فل الّــــماء  وتتوّــــع متا ح ييش البظو  والصــــم ل وحاــــعح أحو ا فل 

الّماء ح اد مع الملائك  والقدويّين  والعذ اء ولّو ل
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لأ ت ا  اليو   خ فحا اليوملو  خ ف القءظ الذ  ياـفل من الوحدن والبفنل فكم 
 من صغا   مإهمْءين يفتقحون إلا المب و !

 لبيد    ان يوفوحون ل ا خ ف المب و   ولّيحون مع ا  يد  أ تح ا مْ 
ــ ا وجامعات ا  ومع  غ ت ا  هْ    ا خ فْ الفهم  ف بن  مع ك و ما تءقو وا  فل مدا ســــ

ــيح ا مو  خلاف   ــلء   ت حفهم الكثيح  وت حد ك لماذا تّــ لتوقوع ال    افل فهم ك و شــ
 وت حإد ك م حو  الاحو وال ءمل

ــاؤوا إلي الل إنو لءف   لشمال فل ادحجي    احغفح ل ا ذحوب ا كما حبن حغفح لمن أســ
ــإ ل فيّــــو  يقول لشما أح و ل اقب أح  تإ ا اجب   اولح   ــ  كم أحال  لأح ووا فع ــ   ا ةم فع ــ

 شما أح  تإكملل
ل أن حصــــــــفد  ل ا   ا  إذن  فحصــــــــٌ  فحلدنٌن أن يغفح الله أمامْ  ك و ختاياحا  فمجحو

ل قول ان  لرخحلن  ن الجحاح التل أحفلوها ب ا  و ن اقت  التل ألبقوها ب ا  فمجحو
ما لال يوجع لت يا  بو أقدو  لع هذا ا لم من أج  الجحح  لأإســامد حتوا إذا كان  

من ألبقْر بل  لكل تعفو أح    رل ولكل تغفح لر  أسـامبر فةام  إ التل  وأ لد  
 لالر خيح  

   من شحو  فل حيات ال افمث  هذا الفع  حمّد ما اقتحف

ــحو  من   ــتدو  ءي ا التجحب ل وحجو ا من الاـ أســـح   يا  بو  إلا حجدت ا    دما تاـ
   من حول ا  وفل العالملفرش و شحو  حاهد   وحّمع  

 حبن ت حعح  كيف حصءول  وت كيف حتيش  ولذلع حتوسو  إليع أن تّا دحال
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السلام عليكِ، يا مريم
  حجمتللامحجعل اقخح هو العذ اء  التل كاح   لائم  

محكْ ع  و  دما تاــتدو العاصــف  فل قء ع   ق الءجو إ قال القدويل بيححا ن ل  دما تإغحح 
 ع من الغحقلل ومن حولع  وتبول لون  ؤلتع ال جو   استغث فمحلم في جو محك إ 

ــعين  وأقحو فأنو محك  ــالســـ  والتّـ  الما اهتفو  وبان  ءا    للقد بءغ إ ســـنو الّـ
  وباــفا   محلمل  ما ا تع  إ  ولك ول  فل ك و محون   لإذنإ فاللو اشــفا الغحق  وغال   

ــ  التجحب ل وإحول واهقٌ  فأنو ذلع قد تمو  حول  وفل ك و محون  تغيوحن ا حوال  وتلاشـــــ
وجوه إ إلا محلم صلان الّلا   الصلان ا جم   وا فّا  وا سه ل

ل بهذا القول ي ّــال ال صو اليوحاحلو يقولن لإفححل  يا محلم   نو ال عم  موتع
  ا  ْ  وشدائدها  وآتمْها  ولبدوق إلا الّماءلادحّان  قءيلا  

ــو  تءميـذْ    ومن خلال يوح وـا لر  ار أم ـ   الب يـظ يوح وـا  أمّـَ ق ـ  وفاتر  وهظ يّـــــــ
ــحلـو  جمعـاء  التل مـان من أجـ  افتـدائهـا   حـور توخوا أن  أوكـ  إلا محلم ال اـــــــ

ــا كر أمُّ  ــتتيعل وم ذ تءع الءب   أش و  محلم  ءا   ر خلاحْ تاـــــــ العالم كما تّـــــــ
ــح و   وا ت     اي  أ و  فاب ها  بل  أحا ال وجور لها هذ تل  تالع اي  فة و كائن  فاــــــ

 الصلانل
   نو الثـالوث ادلهلو كءوـر معـعل فـأحـ  اب ـ الإفححل يـا محلم الممتءئـ  حعمـ   وح  ـ 

اقب ا هيحن  وأ و اتبن  و حو  الحوح القد   أح  الم ا ك  بين جميع ال ّاء 
أحاائع يّو   م ا كٌل  وهمحنإ 

ال حكـ  هل قول الليح  وإ الن الليح  وإ تـاء الليحل إذن  أحـ  قـال نٌ  ءا كـ و 
 م عل  اشلء    حوع أ و الذ  أخذ جّد  

فصــــءول من أجء ا  من أج  ال اــــحلو  جمعاء  اقن وفل ســــا   موت ال وأحا ت 
ل ب ل م عح أخا  المون   حور يقحو

صلانٌ فّيتٌ  تجع  حيات ا  ائع  ل
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 مريم العذراءصلاة  
   إ مْ يمةن تءليص صـلان العذ اء  فالت ا ن التل قالتها لءملاك  آنْ ال اـا نن لأحا أْ 

لل  الحبو
 ي  غل إي اح هذ  الكءمانن  ولكن

ــماءل ب  هل   ءا ا     خالم  ك و كائن    ــ  خالم  الله فل الّــــ محلم ليّــــ
 فاح و   متألوم ل

 ت جدو  من خدم  كائن  سماو و   ت يحا  أحدٌ 
 إحوما العذ اء تلد  ال احلو    ءا ا   ل
   أن تلد لا  وقد أ الن  لائم  العذ اء خالمٌ  فمع ا اللدم  ا  فع ح لا  

وأحا أ لد أن أشون فل اتوبال  معها  وفل اتتوبال ا وفح حميميو    فأصءول ال ها   
ــع حيـاتل فل خـدمـ  إخوتل وأخواتل الـذين  اشءوـر  معهـا  ومثءهـا   ـال  ـ  م هـا و ـــــــ

 لاجم    اأح وهم ح   

 توازن العذراء 
  ـدمـا أل و محلم  أتوصـــــــــ  فـامحأن  أتق ـ    وال وجولهـا  ءا ا     وحتوا  

ل   حيءها إلا ا بديو   فنو توالن   ائع 
ــؤتل  إنو ك و مغاتن   تإ  ــيتحنل والعذ اءفقح   وتإ اح  شـــ   فم أ    ن  اكاح   لائم    د الّـــ

ل  تجحب  المغاتنل ومن همو  هل  لل  ح ع فحح  هح 
ــلان  ت دو لل مث  الثءلا الذ     اأجد فيها أم    لإحو  ــا كها الصــ  وحيو  ل و  دما أشــ

 لم يإمْلو  حاصع  ال يا ل
لا  وحل  فأشةح لءحبو قد ن تأمو  حقاء الم فوه  من ك و لوه      هح جمالها العإذُ  و يإ 

 التوغو   ءا ل وب الصلانلوبهذا التأمو  أستتيع    وبيا ها الذ  لم يإءتَّخل
 إنو  قيدن حفاه  البْ   فالعذ اء من الدحل  هل لل مثال  هح  أسما  يفتن حفّلل 
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ك، يا ربّ ها أنذا أمامَ 
يا  بو  ها أحذا أمامع  مع ال ّــــاء والحجال الذين ياــــ هوحل فصــــفتهم أخواتل  

وإخوتلل
التل   فل ال هو  من الهوون  ــون يحغ ون  فـــائّـــــــ إليهـــا ولك وهم ت إحوهم  وا  تحلو

يّتتيعون ال هو ل
ــيا   وت يقوْوُن  ءا مقاوم  الاـــحب فيّـــحقون    مإحوه  ـــبايا الملدو ان  وال ـ

ولقتءونل
والحجاء والمب و   ولؤلمهم هذا الفقدانل  لقد فقدوا اديمانْ 

هـا  ءا المحأن الفاحيـ    ءقل  ءي ـا ح حن البـظو التل ألقيتْ يـا  بو  أحـْ  مـا للـْ  تإ 
ءحظ معع  ومن ــإ ــامحلو   و ءا محلم المجدليو   و ءا الءصو الذ  صــــــ و ءا الّــــــ

ي ا إليها حهتف لعن ليا  بو  خءوص ا  فما أحوع تب و الل أغوا  الوهال التل تحلو
ــين يقين  ب  من أج  ال ـائّـــــــ ــدو لقـد قءـْ   يا  بو  إحوع لم تأنح من أج  الصـــــــ

والمح ا  واللتأن  من أجء ا  من أجءلل

 يا  بو  إحول أوك إ إليع ك و ذوات ال

 وأحا واهقٌ  فع  وبللاصع ل ا  واهقٌ  فأحوع ستقول لك و  م وا  حبن ال ائّين

صو المصـــــــءوب مععن لهذا المّـــــــاء ســـــــتكون معل فل يوْ  موت ا  ما قءتْر لءو 
الفحلو لل

 ّ ا ذاتْعلوذان مّاء  ستإء ح 
 افقيح    اإحّاح    فمع أحوع إلرٌ  أص ب ْ 
 ومثء ا جعْ  و تاْ ل

 ومثء ا خفْ  وبةي ل
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ل  ومثء ا مإ َّ
ك و  م وا  ع فل لبد  مثءما سيولْ  جثمانإ   جثماحإ ولح وأإ 

  كما س لحر  ذان يو  ل  متبووت  اوخحجْ  من ق حك  متجءوي  
 جميٌ  المون معع  يا ح ي ل 

فالقيام  ت ت ح من يمون مععل
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ك الإلهيّة ، يا ربّ، وداعتَ لي  بن هَ 
قد أغلظت القول لإحدى مساعداتُا، وفي المساء ندمت   إمّانوُيِل)كانت الأخت  

على فعلتها، ودوّنت هذه الصلاة(: 
ه  ل  يا  بو   قوتْع ادلهيو »

امقموت    الذ   غظ فل أن يةون  فلا    أح ْ 
لبمبا ح غيح   المحلم ولوسف  ومّيب    اخا ع    اومحاهق  

وغءوفْ  فالّحو قيامتْعل

  ل  يا  بو  ولا تْع ادلهيو   أح   يا من قالنهْ 
ءول اء  حوهم يحهون ا   لل وبا  

   ل أن أمّع ك و شلء  بحقو  نهْ 
ك  والتْْ و الهاتف والبقي    القءم والمة ّ   الا

وبا خصو اليد التل تمتدو للل

  ل  يا  بو  ولا تْع ادلهيو لهْ 
ن قالن لتعءوموا م ول  فإحول وليعٌ ومتوا ع القءظ أح  مْ 

أ تح ل أن أتق و  ك و شلء  بحقو  ن
ن  الجيود والّيوب  الفحح والادو

 التاجيع واتحتقالل
وك و لب    كما هل  وبلاصو    اقخح  كما هول

 وأيوتها العذ اء الممتءئ  حعم    يا  ذ اء ال ّم 
ل أ يد  ب اء الولا   ادلهيو  فلو

و ءومي ل شفاء الجحاح التل أحدهتإها
 عح   ءا شفتلَّ ولتإُ  حُ   قوتإ 

خ الّلا ل أقوالْ المب و  التل تحسوح
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 ، اليومَ، هذه النعمة لي   يا ربّ، هب
 ل  اليو   هذ  ال عم نل  ظيا  بو  هْ 

أتو يإعةوح شلءٌ سلامل العمي   وأن أتم وا لك و إحّان  الثق   والصبو   والفحح   
 اشتاا  هحواتر الكام  لواتللها   والقد ن  ءا  

ســا دحل  يا  بو   ءا  ؤل  الجاحظ الماــحق  فل ك و من أييش معهم   حور 
ــعظ  ءلو  أحياح   ــ  ايصـــ ــ لل  و ـــ ــل  ن  يوبهم التل تثيح غ ـــ ن م  ا  التغا ـــ

 التبدي  إلا اللصال ال ا لن فيهم  التل أحعم بها  وت أ يحها لفت  ل
 ع الماحقلسا دحل  يا  بو  ءا  ؤل  وجهح 

   وللصال    حتوا وسا أسوأ ا حداث  إذ إنو فع ها قد يةون ح ع خيح  خفلو   

لل  هظ  ل  يا  بو  حعم  العم  فل س ي  الليح والجمال  والب و
وأن أفبث  بلا كءْ    فل ك و إحّــان    ن الاــحا ن التل أول تْها فير  لموا خءقتْر  

  ءا صو تعل

اتحدفا  إلا إحجاح اقخحلن  فقد  احدفا ل من  وسـا دحل لكل يةون لد و من  
 أج  حجاحل الالصلو 

 تحتقال اقخحلنل  اوأن أبذل من الجهد دصلاح ذاتل  ما ت يد  لد و وقت  

   يا  بو  أن ته  ل حعم  تذكوح أختائل الما ي  اأولو  أي   
 شل أجهد فل س ي  مّتق    أمث ل

ح  فل ك و وق    وجه   لظُ هْ     وبّمْ  صداق   افحح   ال أن أإاهح
 للل  لع  وأ ٌ   ابنٌ  حور لك و إحّان    

كل ت   الكل ت يبقـد  وم يعـ      لكل ت يجتحو همومل  وح يلا  ا ح ـ    ال قء ـ  ل  ظه ـْ
 يلا   ومن الّع  فبيث ت ي غء  لون أ و  كانل
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أسألع  يا إلهل  أن تغدق هذ  ال حعْم  ءا ك و إحّان  يةافد اليوْ   مثءلل
حا فقيامتعل  لكل يت اءل البقد  ول مو البظو  فالبقد والمون قإهح

ــع فـ المؤم ين  ــاؤل  تفـ ــلءٌ  شـــــــ يف ف   ت  لكل  اللامحئلو   ــا  ءا  وافتد  يوح ـ
وبادحّان  والذين يول ون  جاءهم  فيع  وفل ادحّانل
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 يا ربّ، علّمني أن أبتسم 
 ناقال لل أحدهم  يوم  

  ائع  ل   ل  ك و يو    فّمتْع هديوْ  مب و   هْ 
دل  قد ت تدو  ال ّم  سو  لب     ولك وها تجع  القءظ ي اح

ــد    ــم أخل  جامع ال فايان  فما هو مصـ ــم  كما ي تّـ  ءوم ل  يا  بو  أن أبتّـ
 فححر؟ وما هو سحو هذ  ال  حن المتألوق   لد  إحّان  غائص  فل القمام ؟

ــم مث  ابن جامع ال فايان  الذ    يغ ول ولحقص   ءا   ءوم ل  يا  بو  أن أبتّـــ
م    لك و ما يبدث فّم  الفتا الجميء ل  اتءو  ال فايان القذ ن  مقدو

 لكل أتعءوم اتبتّا ؟  اوصغيح    افه   ءلو  يا  بو  أن أشون فقيح  

حيـث قء ل المإثقـْ   المجحوح  يإحهق ل  وت أقو     اولكنو  ه ـاك  يـا  بو  أوقـاتـ  
  ءا اتبتّا  

؟  فما العم   إذن  يا  بو
 ت شلء سو  اتستجاف  لد ون اب عن لتعالوا إللو 

 يا جميع المحهْقين  بثق  أي ائهم  وأحا أ لبةملل

 قال لل أحدهم  ذان يو  ن
  ل  ك و يو    فّمتعلهْ 

 فهل هديو إ حظو   ائعٌ ل
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صلاة أزواجٍ جُدُدٍ 
لايا  بو  إحو ا حول  ح و ا بين يدْيُع  لكل ت يمون أبد  

ظو شنُ  أحْ   م  عْ  ر  لكل يجهد ك   م وا فل أن يبح
 اداحر البظو ل فّر أشثح من حإ 

 وأن يعتل أشثح مموا يتءقوال

ت تّمد فأن تإغحق ا أيوا  الفحح فل اللام اتن حيال اقخحلن 
جاتؤلو  ب ا أيوا  المصا ظ إلا الاوح  نأت و 

 ب  إلا توهي  أواصح ح و ال
 أح  البيان  يا  بو 

 ا من  فض البيان التل ستولد من ح وح الفاحمح 
 يا  بو  أح  البقيق  

حا حيال اقخحلح  و شفوافين أحدإ لكل  فاحمح ا من  فض البقيق    

يا  بو  أح  التحل 
مّيحت ا فلا تّمد فأن يإعي  شلءٌ  

ل  اإلا ا ما   يد    اف م ل لائم    بيد 

  ايا  بو  أح  أ تيتْ ا محلم أإم  
ّها اليو  فءتكن  هل  حا س  ا سحن التل حؤسو

   وفيو    قولو    و قيق   القد كاح  محلم  لائم  
 لافءتبف  ا أوفياء  أقولاء  أ قواء  لائم  

 آمينل
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 حضور الله 
ل وأحا واهقٌ   أل ك أحول ت شـلء  وفل   - اقن  ي ر  لد و ح ـو  الله  وهو ك و شـلء 

ــا دحل  ءا البيانل إنو معاحان الذين لم ي عمو  ــو  يغمححل ولّـــــ   ا فأنو هذا الب ـــــ
 لافم ء الله  لمأساولوٌ   حق  

 إنو الله معلل و وح الله ي فخ فلو قوون  خا ق  ل وبالصلان يمو هذا الحوح قء لل -
ل  إنو حو  الحجاء ي يح ا     وقو  الليح هل أقو  من قو  الاحو

 لوال احلو  سائحنٌ حبو ال و 
 لافل  احان ا ح ا   أي  حو   

   فقولرن ن ذلع  أ و  تع يح    لقد   وح القدويل يوح وا الصءي لو 
 رلليُ للقد اجتال الله الت يع   وخءوف فيها آها  قدمْ 

مْن يإغءح  قء ر لون اقخح يدخ  فل ال ءم   ولدموح  م  الّــــــلا  فل ذاتر  ذلع   -
ـّلا  الذ  يإ  ـّانٌ فغ ـ ر  ءا آخح  ال   ب بوجول  وح العتف في ال فمذ ياـعح إح

 يهجح الّلا  حفّرل

 حّ إ ا فتد فم ا لكل حتق و  فير ما يقدومر الله ل ال -
متـأهو ين لتق ـو  مـا يه  ـا الله فل كـ و لب ـ    فهو شــــــــــديـد العـذوبـ      اول كن لائمـ  

 والجمال  والبقيق   والتعفل ل
ــ  أمح   ــ  القداسـ ــتث ائي   اليّـ ء ا  ااسـ ــا     بتق و ــا    فّـ   ب  هل تماْ   ك و يو    وسـ

 ب ّا     ما يأتي ا من اللهل

ــتعيد المحء   - ــيد يّـ ــيد  ليل موتر حهاي  ل ففل قءظ المّـ من يمون فل قءظ المّـ
 لاحيان  تقهح المون  ولبيا  من جديد   أبدي  

ل  لأشعح أحو  -   شيقٌ    نو المّيد لاخءل  و حول أحا فير  وحبن حبيا فل البظو
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لر فالمون  فهو البيان البقو   اللامبدولن فل البظو اللامبدولل     ت  هدْ الله وحدْ   -
ت يمونل لقد و دحا فالبيان ا بديو ل    ا  يّــــعر أن يه  ا ح   و حور البظو  فهو وحدْ 

 وأشثح من ذلع  هيوأ ل ا مةاحهال

ــا حا إلا   - ــي   التل تب و ب ا  وأن ححفع أفصـــ ي  غل تعءوم التتءُّع إلا أفعد من المصـــ
ــماء   ءا غحا  العذ اء  البامء  بين يديها  جثمان اب ها  حيث   ع ج ون   الّــــ
ــ   القتـ  لمغـاتـرل ولكنو ا  و البفل ـ  تعح  تلتول ألم ا  و المفجو ـ ل وهل ليّـــــــ

م  إلا الّــلا   إلا ما و اء المونن إلا البيان  يائّــ    ب  ت  ح إلا أفعد من ا ل
ا بديو ل

المتوفو و إنو حف  - ل إحوهــا تءتمل غوه ــا ول م ــا اتبيــا في ــا  وتبــاو حــا لاخءيــ    ين  
 والتغذو  فصءوات ال وبالمقاب   هل تغذو  صلات ا  وتصووب ح حت ا إلا البيانل

ل وألخ  إلا صءظ البيانل - فل  حيءل أم ل حبو البظو  وحبو  أمدو ذ ا لو

 الله إلا حيات ال  اه إ ا  وآتم ا هل الد وب التل يءلا م هحا  ووْ فقحإ  -
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 تجرّدٌ 
ســــــ   شــــــح  إ أفبثإ  ن المتءْ ل وما   - لموا  فم إ  ءا اختيا  البيان المةحو

 ر يّو  فل قء ل كل أحمءر إلا اقخحلنلسْ شان المتءْ  لل إتو البظو الذ  غحْ 
ــأن وجول الله فل قء ل أن يبقو  ك و  ة اتلل وقد تبقو  ذلعل فمذُ   وكان من شـ

 فالح ا  فل العالمل  ولج إ البيان الحه احيو   أص ب إ أشثح امحأن  مغمو ن  
لافأحا التل لم أشن أمءع شيئ      تءقوي إ ك و شلء 

ل ولكنو الله كان فل قء ل  فكان وجول  ح ع  افل قحل  الصفيد لم أشن أمءع شيئ  
 لفحح  لووتل  وغدا ك ُّ شلء  سهلا  

فع دما يبظو ادحّــــان  ولّــــعا كل يةون مإفجوح فحح  من حولر  يصــــ د م  ع  
 وجولللأبديو    فمّا دتر لرخحلن  ءا التيش  و ءا ا

ــ عين ألف  ف   فل العالمل وهذا  ائعٌ  لإحو  ــاتل العالميو   أحم  سـ ّـ ــو   مع مؤسـ
 وك و ما سوا  فا ٌ ل

ا   إ أحول ك  إ فقيحن   وسا فقحاء  فل قح  الصفيدل ولكن  فل الواقع ك     -
 أوفح غ  ا مموا أحا اليو ل

أفتقح  ك و يو    فقد  ما أفقد من قوا  الجّـــــــــديو  التل تهجح جّـــــــــد    إحول  
 وباخت ا   اللاشلء  ألحو من الك ول

 المون هو اتفتقا  ا قصا  اللاشلء ا قصال
ل واللاشلء هو امتلاءٌل ل إتو من أج  اغت اء  ل هو اغت اءٌ  فلا تجحو  والتجحو

ل من ك و ما ليل للهل  حل  الك و هو   إحول أبتغل الك و الذ  هو الله  فعءلو التجحو
ــلء الكءولو  ءا ا     مثءما بءغهما   ــ إ أل   ه  أبءغ اللاشــــ ــلء  ولّــــ اللاشــــ

ولو لالقدويل يوح وا الصءي لو     والقدويّ  تيحلفا ا نيلاو
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أه اء حيات ا  ءا ا     حبن غا قون فل الله  وحول ا ك و شــــــــلء   ولك و ا ت
 الك و  إتو سا   موت الحد ك ذلع  وت حدخ  فل  

ــءون  ن حيان الله الذ  أ تاحا   ــهد كم حبن م فصـــــ ــ اـــــ فل لب   المون ســـــ
 الوجول  وله  ا اد الن  والتي    والمب و ل

ــعفْ   - ــوب الله و  متـر فقـد  مـا حعل  ـــــــ  ـا ووه  ـا  حميـ  إلا اتلتفـان صـــــــ
قــالٌ   ءا إ واء  هو  ل و امتبحو لن من اللو    نو ال  ع المقــدو  ل ــا يفيض خيح  

 تا ال

لان ت يمءع  ءا ا    شيئ  مْ  -   تعتير الّماء ك و شلء 

 كءوما تحاخا تعءوق ا فاؤون ا     اللال قء  ا  شاق  ل -

إتو ل ؤسرل  اادحّان الذ  يحلد أن يةون متيا  ك و شلء   ت يةون متيا    -

ن - فل مفا ق   فحلدن   يقول القدويل يوح وا الصءي لو
  اامتلاك ك و شلء  فلا تمتءعُ شيئ    لإذا ابتغي ْ 
 لاك و شلء   فلا تفهمُ شيئ    فهمْ   وإذا ابتغي ْ 
لافل حظو ك و شلء   فلا تب حظُ شيئ    وإذا  غ  ْ 

ل اللاشلء فل مفهو  هذا الصوفلو الع يم هو ك و مالو و  ومحئلو 
ل وأحا أجهد إلا الولور إلا الك و  وأن أحيا الك و  فل فقح شيلوختل الجوهح و

 ـدمـا ك ـ إ أ مـ  لم أشن مبحومـ   كمـا أحـا اليو   بـ  ك ـ إ غ يـو   فـأ مـالل 
وبماا لعل  وإحجالاتلل

ل من الذان  من أج  الم ـلو صـوب اللهل ـّيان الذان  هو التجحو البحمان هو ح
هو مّــيحنٌ تتبقو   ءا مد  البيان كءوها  ومن خلال أ مال  مغحق   فل ال ّــا 

تتوالا من الص اح حتوا المّاءل
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 بّةالمح
عُّ  - ــح ــعا إلا احتهار حيان العتف والمب و   يإاـ ــان  يّـ  من حولر   قءظ ك و إحّـ

  نو حو  الله يّة رل
 ن لم يبظو أن يدخ  مءكون الله  الذ  هو مءكون مب و  ؟كيف لمْ  -

  ل جه وم هل اتفتقا  إلا المب و لخال  من المب و   مةانٌ هل  جه وم  فل ح ح  
 إيماحل يه  ل القد ن  ءا المب و ل -
ل ال اا   جمات   -  لا  والاحو صلاح  البظو البقيقلو يبوو

إحور القوون الك ح  فل العالم   حور حافعٌ م اشـــــحن  من الله  الذ  يح  فل ك و كائن   
 فاح و   الجفء الذ  ص عر هو  ءا صو ترل

إنو يّــــو  يح  فل أحقح إحّــــان  متحلو  إلا أســــف  ل كان ال ــــع   ما يّــــتأه   
ل  البظو

ـّيبيوين يقدومون ذواتهم   وح   - ـّد    اأ ح  غيح م   للدم  حاتن  صـت      اوج
 وأ دوهم أشثح مّيبيو   م ولل

 ل  من حقص  فل المب و اا لم هو جفءٌ من البيان  وهو يأتل  أحياح   -
 لالو تبابو ال ا   لكاح  البيان  ءا ا    فحلوس   -
ــيد فحح   فقد  ما ت ـــــلاو ح    - ــ د البيان حاـــ ل البيان  ل أمو اتصـــ ا ال غض فيبوو

 لاجبيم  
     دما يعتل ذاترلادحّان إ تاء أشثح مموا يمءعفإمةان   -
ر لم يعـد يمءـع  - ــيئـ    يلتب من ي نو أحـو ديـر القـد ن  ءا    اشـــــــ يه ـر  فمـا لال لـ

 إ تاء كياحرل وأحا قد خ حنإ غ ا الفقحل
   فوفهم  ن  ؤل  ما هو ماهٌ  تب  أفصــــا هم   امأســــان ال اــــح هل  غال    -

   وت يعثحون  موا هو قحلظٌ  وخفل    هملافي بثون   ر فعيد  
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ــي    كان يجد   - يف و يعتل ما ت يوفوح  المال  حيال الواقعين فل  ــ ــو كان ا ســ
ا المـال فلا قـد ن لـر  ءا م د العفاءل  ا قوال التل توفوح  احـ   حقـو    ولعفولهمل أمـو

ــا   فحح اتتوبـال فـاللو اشـان يعتل مـا ت يمءكـر ا هحلـاء حةمـ   ل كـان يهـظ  قّـــــــ
الّماء الثاو  فل قء رل

 البيان ادلهيو  هل المب و  ا بديو ل -
ــان كل يةون حي   -  ا  فيمةن لعائش  أن يةون ميت  ات يةفل أن يتيش ادحّــــــ

ال ءم لل فالمب و مث  قايينل والقدويل يوح وا يقولن لمن ي غض أخا   يتيش فل 
ــان من المون إلا البيانل ومن ت يبظو  يمةث فل المونل المب و  يع ح ادحّـــــــ

 تقهح المونل هذ  هل  سال  يّو ل
ادحّاحيو  ماا كٌ ل -
أ لد أن أفقا مءتصــــق   فادحّــــاحيو  المتألوم ل وت أســــتتيع اتشتفاء فالتمتوع    -

أنو إخوتل وأخواتل مبحومون فــال و  ادلهلو  فل حين  ءا ا     وحــد   
م رل

وت أ لد أن أشون مميوفن   ن اقخحلنل آبا أن أ تل حفّل الب و بذلعل
أولو أن يةون إخوتل وأخواتل فل ال اـحلو  أوفح سـعالن ل وسـأسـعا إلا ذلع  -

حتوا حفّْل ا خيحل
البيــان هل وجــر البــظو ال يوح  والمون هو وجــر ال غض المعتمل هــذا يع ل    -

ــا   ءا المون   نو البظو هو قاهح المونل   ــتتع ا اتحتصــــ أحو ا  إذا أح   ا  اســــ
ّي تق  إلا البيان ا بديو لفبل    ن يؤمنُ تءع كاح   سال  يّو  الذ  قالن مْ 

 حبن حبم   فل ذوات ا بذو  أبديو   ت من احتصا حا  ءا المونل
ــد قء لل فأحا أ ح  أنو ح ول دخوتل   - ــت د  ءا يقين   فير يإ اــــــ إيماحل يّــــــ

ل وأخواتل فل ال احلو   هو  حبٌ من حظو المءكون ا بد و
   إذن  هو الولور  م ذ اقن  فل أبديو  ا بديوانلالبظو 



 211  ______________________________________ يّو  فل حيان ا خ  إمواحإوحل  

 كفاحٌ 
 Markusالتذكيّ بشعار الحكيم الرومانيّ "مارك أوريل" )  إمّانوُيِلاعتادت الأخت    -

Aureliusندعنَّ أيّ عائقٍ يقضي علينا. "، فلا (: "العوائق وُجدت كي نتخطاّها 
ــو  مححءــ   مهموتهــا إفهــام ــا أنو تث يا العفلمــ  والبفن    - ليل ادح ــاط ســـــــ

ــ   ــإ حع ا كل حقع أ  ـ ــان لءكيانل ف بن صـ ــتمحو فل الكفاح   ام اق ـ   ومع ذلع  حّـ
 وال موو  حتوا ح هضل

 ادحّاحيو  ماا كٌ ل وخيحإها الماا ك  فل الصعوب  القصو ل -
 ت يغحبنَّ  ن فال ا أنو ا لم والمون موجولان  نو ه اك قيام  ل -
 أ تقد أنو الفحح ي  ع من ا لم  وأنو البيان ت  ع من المونل -
 فةفاح ا حك حل -
 المتمحول  ءا الله يتمحول  ءا سعالترل -
 
 

 الألم
يُنن ف قد تر تقديّــإ  - قءوب ا  ولفع ا إلا     ا  وبقد تر تقّــي إ ا لم ســلاحٌ ذو حدَّ

ل فمْ     إلا إيجا  اقخحلنلا  ي ف   غال   ن قاسا ا لمْ  وللا  الاحو
ــيد قء ْ  ــيد  تفتد ح حتر إلا المّـــــ ر   ولكن   دما يتق و  المحء ا لم مع المّـــــ

 تيد لر أن يفهم   ءا حبو  أف    ا لم الّائد من حولرلوتإ 
 ا لم والمون موجولان  نو ه اك قيام  ل -
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الموت 
 الذ  يمثو  أبديو  ا بديوانلسعالن اتوبال   يعت ا ال احلو  فاللو المون هو   -
يف و هو أٌ   هو صـ وٌ لءاـمل والقمح  وكواشظ   - ـّيل ا سـو ـّظ قول فحح المون ح

 لاالّماء التل تؤتي ا حو   
 المون يقولحا إلا مواجه  البظو الذ   الما صْ وُحا إليرل

المون ي تاء ا من  ظء جّدحا كل يءقي ا بين ذ اْ لُ اللهل
المون أٌ  ية ح مع ا  ول  لا مع كحو الّ ينل

يف و  ءا ا ت ا   كائ    ــو ــيل ا سـ ــ ا القدويل فححّـ ا  فلف    اإحور  فيٌ  غيح محئلو   يبحو ـ
لاومب وب  

ء ا إلا الحؤل  التوباولو ل المون الجّد و  أخوحا الذ  يإدخح
ـّيد   - موحل الم فال اـحلو  االذ  احتصـح  ءا المونل وح   المون   حور الوحيد  سـيود  سـإ

 ا ت ا أن يبتم  المون لكل يجتذب ا إلا خا ر المونل
 المون  لمن يتق وءر  هو أجم  لب    فل البيانل -

يف و إنو حفّــــ ا ت تمون  ســــا   موت ا     يف ا  بيقول القدويل فححّــــيل ا ســــو
الجفء ا شثح جّديو   م وا  فّ ظ توقوف جحلان الد  فل  حوق ال

لل ولذلع هو يتكءوم  ن مون  جّد و   و ن أخي ا لالمون الجّد و
ــا دحا وأخوحا المون الجّـــد و هذا يدخ  إلي ا ولبحو حا من جفئ ا ا   ـــلو ولّـ

  ءا اتحتلاق حبو الّماءل
  فمع تقدومل فل الاـــــيلوخ لل فل الحوه     أ حوظ فالمون تححي ل فأخ   إحول  

ــب   المون الذ  ي مول ألملل لقد أوكء  موتل لءعذ اءل وأهلا   ــعو   فصـ يفلال شـ
 جلءليفالمون   دما  

أ   المون مث  ا تماء  و لب   ألحو من أبديو  ا بديوان      المون يجع  قء ل ي اـد -
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 أحا اب ترل   ولد  فل ذ اْ لُ والد ل فالمون ألخ   إلا إيماحل الجوهح و  فل الحبو 
واش ـ  حيـاتل ألخـ  فل المون  وأتـأهـوظ لءقـاء  ب و و     ح المب ـو  ال  ولـو  التل  

 لالوجر   أبدي    امع  بول  ولب ور  وجه  
 
 

 فرحٌ 
 فما أنو الله هو م  ع الفحح  فمن يّعا حبو اقخح  يّعا حبو الله  وحبو الفححل  -
أن أل    لائمـــ    - مـــا ت يمون  وأن  اأولو  اقخحلن  الفحح من حولل  وأن أ تل    

 أسا دهم  ءا اتللها  فل فتحن حيات ا القصيحنل
ل -  ت يب و لل أن أ تاح  الما ا و بوسعل إسما   سال  حظو  وفحح 
ــا     - إليهــ ــدنإ  لعــ ا      إلا  العولن  أو  الفحلو    لخول  بين  الحبو  خيوححل  إذا 

ق إ أحءا ســـــعالن   مد  اه تْ  ن  يُ وســـــأ ول إلا التيش مع لبوالل القاهحن  حيث تذوو
 و احلن س     مع ا خ  سا ن   فيقتل فل قحل  الصفيدل

ت يإ هح اد لا  ســو  ا حداث الّــيوئ    نو الجمهو  يهتمو فالقتا ان التل تبيد   -
تها  وت يهتمو بتءع التل ت ءغ هدفها فاحت ا  ل   ن سةو
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العفّة
لقد أتاح  لل العفو  ت مي  قء ل فبجم العالمل لقد تغذوي إ ففحح اقخحلن  وشا كهم   -

 جّد  أفحاحهمل
ت أإ ي   ؤل  ولد  يتألومل وأ لد أن أفع  ك و شــــــــلء  فل ســــــــ ي  إحقاذ ل وأانو أنو   -

يو    ب  فل حو   من  جّـــــــد  ال ّـــــــو و اللهح   ءا هذا ال بو  ت فل أإموم   مالو
 ا موم  الحوحيو  التل  اتإها فل ت اغم  تا و ل

ــ   - ع كياحل  وأحيا   الم أحذ  العفو   ف ــــــ ــو لوموم   ب   ءا حقيض ذلع  لكل أوســــــ
 أموم  أب اء  كثيحلنل

ل  ات مع ا ل ذ  العفو  إتو إذا استهد  مفلد   -  من البظو
لو  الفكحل ك و   - لو  القءظ  وححو لو  الجّـد  وححو إنو مب و  البيان المةحوسـ   تّـتءف  ححو

ل لوان وفوحها لل ا تداء الثوب الحه احلو هذ  البحو
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 تطويباتٌ 
 من خلال التتول ان أسمع قد ن الّماء ت ّاب  ءا شفا  يّو ل -
ــ ل إجما  ادحجيءيوين  ءا القول إنو يّـــــــو   كءوما همو فالكلا   كان يحفع   - يدهاـــــ

 ح ح  إلا الّماءل
ق    إلا ل ق  سماء فءّتينل تإح  ماذا كان يح  فيها؟  اوأتليو  ح ح يّو  مبدو

ق   المتجءوي  لعيوح ا؟  اللامبدول  احتاا ْ   الّماوان  صو نْ    حاف ْ  -  قد ن اقب الللاو
  دما يحفع يّـــو   ي ير إلا الّـــماء  يّـــتءهم ك و حظو أبير لءعالم  لكل يمو  

 قءوب ا سعالن  إلهيو  ل
 التتول ان هل فاب الّماءل

ــءم والمب و   المهاتما غاحد   أنو التتول ان جعءتر يبظو يّـــــو     - أ ءن  ج  الّـــ
ر كـان يبيـاهـا حقـ    ومـا حـظُّ  ــو   قـد اغـاحـد  الجمو لءتتول ـان  إتو  حـو   كـذلـع يّـــــــ

  و حور لم يقتصــــح  ا   حور كان  فل ذاتر  تتول   كاملا    ااســــتيعاف    ااســــتو  ها لاخءي  
  ءا إ لان التتول ان  ب   اشهال

ل ب التتول ـان هو ل بٌ  ائعٌ  فهو يقولحـا إلا مـا ت ي تهل   ءا حقيض أمو     -
 لأو آجلا    ا    التل ست تهل  اجلا  

ــح و وك و   - ل وهل تتلتوا الم ت  ال اـ ــماء  حبو الله البظو التتول ان قففنٌ حبو الّـ
 ما هو مالو    ابحٌل

ــ ـابل أل كـ إ أنو التتول ـان تـدفع ل حبو حيـان     - التتول ـان ت فُّل حيـاتلل م ـذ شـــــــ
ل  م يعٌل  أخح  لن تتوقوف  إحوها  ام  تبوو
 وهل اقن تدفع ل حبو  فا  ا بديو ل

أ   أنو حيــاتل القــالمــ  هل حيــانإ أبــديــو    وجمــال   و تف   وحقيقــ    و ــدل    
 وس اح   فل حظو الحبو مثءوث التقديلل

  فل سنو التاسع  والتّعين ك و حفْل  يدحي ل من هذ  البيان ا بديو ل
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طوبى للفقراء بالروح، فملكوت السماوات لهم
 ن  يون العالمل ان يتأمو  فل التتول ان  يةتاــــــف أنو الغ ا الب و ي قا خفي  مْ  -

 من اللهل  افادحّان ا شثح هحون   وستون   يفتقح إلا الّعالن  ما لم يةن قحل   
ال فل الفقيحن  وحـدهـا  تتق ـو  وجول الله فل ذاتهـا  وهل  وحـدْهـا  تـدخـ  إلا  

لفحح الله  وبها يص د ادحّان مإ  وا ن المءكون اللامحئلو
ل ا   يو أموا من يءتص  فالليحان   في تعد  ن المءكون ا بد و

يو  مبءوها البقيقلو ي  غل  إذن  إحلال المقت يان المالو
إلا اتمتلاك    اول  غل امتلاشها  و د  الاعو  بهذا اتمتلاك  واستلدامها معُْ ح  

ل  الب و
فمْ  بهـــال  ــ   لمن ت يءتصـــــــ دنٌ  ا    جيـــو حبو  هحوان  يءتفـــ   ل   هـــا  ن يتجحو

يو  المءكونل يّـــــو  يد وحا إلا ســـــعالن  ت تمون  ومن يءتصـــــ  فالليحان المالو
العابحن  ت يجمع  فل الواقع  أيو  هحون   وت ي عم فأيو  سعالن  

لاففل سا   المون ت يّتصبظ المحء معر شيئ  
!اوكم من أهحلاء مال  هم فقحاء حق  

وكم من فقحاء  هم أغ ياء   حوهم متجحولون من ك و شلء 
ل  وت يمءكون سو  حظو  ك يح 

ــيئ     ي ف  ال ا  إلا التعاون  وهذا  افل بيون الصـــــفيد  حيث ت يمءع أحدٌ شـــ
التعاون ي فل  ءا البيان  شاق   و و   ل

لم أ ـــــــبع  قاو  فل حياتل  كما  ـــــــبة إ بين الفبوالين  ف ما أحوهم لم يةوحوا  
ــيئ   ــلءٌ يقءقهمن ت بيونٌ  و ايمءكون شــ ــحفيوٌ ل فكاحوا  ت   لم يةن شــ ــافانٌ مصــ حّــ

لءع ــايــ  فــأقحبــ همل وكــان كــ    لرخح  الثحون الوحيــدنائيولون جــ و اهتمــامــاتهم 
 ومو ع اتهتما  الوحيدل

وكان ذلع م  ع بهج   ك ح ل
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 طوبى للودعاء 
  فهل تفل  ك و قّــون   وخاــوح    وصــعوب  ل الوليع  ام عاــ    اتباشل الولا   محهم   -

ل الوليع ت فل القّــون  أو غيح مّــتّــاغ    ايتق و  كلا  اقخح  حتوا إذا كان مإفح   
 يلاصم  وت يثو ل

ــلومون   مالول اء يمءكون ا      حوه ــعالن   وت ي ـــــ يتق ون فنو التيش فّـــــ
 ءها ت فل    هملعا مو ل  قو  أجوبتهم تم ع الصعاب من اتلتصاق بهم  وتج

لف   اتمتلاك  فل التتول ان تع ل الت عومل والولا   تتيد لمما ســـــــيها التمتوع  
ول ا كل حّــــــــعد بها متعامءين معها   اتمفل فجماتن ا    التل و ــــــــعها الله 

ــتبواذ    ــتعجال  و ة   اتســــــ ل أن حكون   يد العجحف   واتســــــ بحقو  ل ولكن فمجحو
 حهءعل

 أن حأخذ ا مو  كما هل  وكما تأتلل  اهمينٌ جد  
  حقيض اتستئثا ل وهو  وف   وح التتول ان  يع ل استلدا   ااتمتلاك  واقتي  

ا شياء فمعفل   ن اتستبواذ  ءيها  والت عوم الهالئ فجماتن الكون  مع اليقين  
 وإذا  امء ا حيات ا بحقو   واحتحا    اشتّ   حيات ا ت اغم ال ءي ال   افأحوها ليّ  حةح  

 

 طوبى لأنقياء القلوب 
 التإهح  وحدْ   يّتتيع  ؤل  اللهل

ه    قذ ن ل  ح ححا يتاووش فقد  ما تكون حفوس ا مءوو
   حتتهوح  وحتأهوظ لحؤلترل ب و مالالذ  هو  فمعوح  الله 
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طوبى للحزانى
ــو   المفتقحلن إلا  فاء    ءا ا        - ولك وهـا قـد قـد تحه  آت  البحمـان القصـــــــ

 إلا الّعالن ا بديو ل  اتكون ل ب  
ليل البفاحا  فل لغ  التتول ان  هم الذين لم يبصـــــــــءوا  ءا  فا   مفحط   ب 

أ فواء  مث  ححمان أإ و   هم الذين حإحموا الليحان ا ســاســيو   والذين يعاحون فقدانْ 
ل  من اب ها  أو احفصات     ن ح يظ 

ا  و التل فقـدن اب هـا  قـد تجهـ  أنو اب هـا ي عم فـالفحح فل  ـالم  آخح  ول ت ح  
لأن تءتقير وتقاسمر فححر   نو ادحّان يحلد العفاء  حات  

ق سعالن التقائرل وبقد  ما كان آلمها فقدان اب ها  سيت اما تذوو
 جميع التتول ان هل ل وبٌ حبو الّعالن ا بديو ل

اء حمطوبى للرّ 
شن  حيم ا يع لن لمإدو يدك  هظُ قء ع  فّمتْع  صداقتعل

 الححم  هل قءظٌ متعا فٌ مع ال ؤ ل
ا  ــبيق  ــ  التل هون ســــ هل م ال ن تفاهم   هل إاها  البظو لمن يتألوم  لء ائّــــ

وتحغظ  ة    شديدن  فل ال هو ل
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العذراء 
تكمن قوون العـذ اء فل قـد تهـا  ءا ال قـاء حقيقيـو    فل الفحح  وفل المب ـو    ءا    -

ــواءل هذ    ــا    كءويو    ولم الّــــ البقيق  أتاح  لها أن تبيا أمومتها الفحلدن  ب ّــــ
 تّمد ت لءك حلاء  وت لءفهو فالذان أن يّتبوذا  ءيهال

 بوما أوحا لها امتيالها توقُّع إ جاب العالم  وادشـــــــالن بها  فصـــــــفتها أ و الله 
لا بد و  كءولو القد نل ولك وها أه ت  تميوفها بتوا ع    مدهش 

ساعةٌ رمليّةٌ 
لـ إ حـظو الله لل  إلا حـظو  دخوتل وأخواتل  من خلال    - خلال حق ـ   من حيـاتل حوو

 أفعال  واقتيو   مءموس    إلا أن وه   قوا   وا تح نإ إلا التوقوف  ن العم ل
ف قو  الحوح ب  إحور ي مويها ــديو  ت يإ ـــتح وحي ئذ   ت يو  إ أنو وهن القو  الجّـ

مثءما يبدث فل الّا   الحمءيو ل
شءوما ت اءل  كمويو  الحم  فل ا  ءا  تكاهحن فل ا سف 

 وفل البيان يبدث حقيض ذلع 

فع دما تعذو   ءلو العم  المالو و  شـعحنإ فاحتلاق حفّـل إلا العلاء  وأصـ ب إ
أشثح  شاق   وقد ن   ءا التّامل صوب الحبو الب يظل
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لفل المب و  ل ءوغ أسما قمو    صالدٌ  ش و وق   ل 

هكذا أنّت الأخت كتاب اعترافاتُا 
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الفهرس 

5لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل إهـــــداء 
7للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ا ب اليا  لحلاو   - تقديـم
9للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتمهيد

13 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ا خ  المعءوم  
14 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ختواتها ا ولا حبو الحبو 

19 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1928بحوكّي  
22 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الم تدئ  

27 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 1955-1931است  ول 
31 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل حذوٌ  مؤبودنٌ 

34 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 1949-1944است  ول 
36 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مّع ا مّةوحل  

38 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل تعاونٌ مع المّءمين 
40 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ولا  ا يا است  ول 
43 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 1959-1955المب   التوحّيو  

49 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  ولنٌ إلا است  ول  واستعدالٌ لءتعءيم العالل 
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57 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مع لبوالل القاهحن
58 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مع لبوالل القاهحن

61 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل تجحبٌ  خا ف ٌ 
62 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل فل بيون الصفيد 

64 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لفو  العحو  
66 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل خ حنٌ ساحقٌ  لمون ا بحلاء

68 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مون لفْعُفْقل 
72 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مآسل ادحاث 

75 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل معم  الّمال الع و و )الكومپوس (
78 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لا  الّعالن 
81 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ا خ  سا ن 

83 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل وجوٌ  ماحقٌ  فل قح  الصفيد 
85 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  جال ا من

86 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الثأ  
87 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل فّيا القات  

88 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل أ و شت ان
89 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل تقلو 

90 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل فوللو  ال تء  
92 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل أ و ص احن البظو أقو  من المون 
94 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل أجم   يد ميلال  فل قح  الصفيد 

96 لللللللللللللللللللللللللللل تقييم ا خ  إمواحإوحل  لّ وان إقامتها بين جامعل ال فايان 

99 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ا خ  العالميو 
100 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  مءيوان إحقاذ  واسع  ال تاق فل الّولان 

111 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل صحاٌ  مع المون فل الفيءيپوين 
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115 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل فل الّي يغال 
ح البيان  118 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   دما يءتهظ البظو  تتفجو

ا  119 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ادحّان ا شثح إلهاش 
121 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل أما  المون  صم ٌ 

122 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل إخوتل الّج اء 
124 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لييح  ح حن ا ب 

126 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مصح ومع ا ا بديو  
128 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ق ا انٌ أخح   ومصال  غ  ا جديدنٌ 

130 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل جيٌ  جديدٌ يإت و 
131 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل أومن فعح  يا ك يّتل 

134 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اديمان فادحّان هو إيمانٌ فالل 
136 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الجءجء  

138 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل فصحاح  ن من أحا؟ 
143 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اتحتفال فالذكح  الّتوين لحه  تها 

158 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل أمحٌ فالححي  
160 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ولاٌ  فْحححٌ 

161 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل المححء  ا خيحن 
163 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الكتاف  

165 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل إحها  الهافتين إلا ألحا ل كان اتحبتاط 
168 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل فحح  البصال 

دٌ  ُّّ 171 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل من المحا ن إلا الدها ن تج
174 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل حبو ال فو  ا خح  

176 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل شةح ا 
178 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل سعالن المبحومين  وبؤ  المإتحْفين 

181 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا خ  إمواحإوحل  والايلوخ  
185 لللللللللللللللللللللسالٌ  من ال افا القدويل يوح وا بولل الثاحل إلا ا خ  إمواحإوحل  
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187 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل صءوانٌ  تأمولانٌ  خوا ح 
188 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل وصيوتل الحوحيو  

188 ................................................................................ تمهيدٌ 
188 ............................................................... قلب متحرّرٌ، وأنا أنُشد 

189 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل يّو  فل حيان ا خ  إمواحإوحل  
189 .......................................................................... سرّ حيويّتي

189 ......................................................................... مثال الفراشة 
191 .......................................................................... حبٌّ شاملٌ 

191 .................................................. حياةٌ تتصاعد بتواترٍ نحو فائق الطبيعة 
192 .............................................................................. الصلاة

194 ................................................................................. أبانا 
196 ................................................................ السلام عليكِ، يا مريم 

197 ....................................................................صلاة مريم العذراء 
197 ........................................................................ توازن العذراء 

198 ................................................................ ها أنذا أمامَك، يا ربّ 
200 ...................................................... هَب لي، يا ربّ، وداعتَك الإلهيّة 

201 .................................................... يا ربّ، هب لي، اليومَ، هذه النعمة 
203 .............................................................. يا ربّ، علّمني أن أبتسم 

204 .................................................................... صلاة أزواجٍ جُدُدٍ 
205 ........................................................................... حضور الله 

207 ................................................................................. تجرّدٌ 
209 ................................................................................ المحبّة

211 ............................................................................... كفاحٌ 
211 ................................................................................. الألم

212 ............................................................................... الموت
213 ................................................................................. فرحٌ 

214 ................................................................................ العفّة
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215 .............................................................................تطويباتٌ 
216 ......................................... طوبى للفقراء بالروح، فملكوت السماوات لهم 

217 ........................................................................ طوبى للودعاء 
217 ................................................................. طوبى لأنقياء القلوب 

218 ........................................................................ طوبى للحزانى 
218 .........................................................................طوبى للرّحماء 
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226 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل صد  لءمؤلوف

ل م او ان المةت   ال ولّيو   226 للللللللللللللللللللللللللللللللل ل  ان  -جوحي   - أووت 
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 للمؤلفّ   صدر
 

 ل  ان -جوحي   -م او ان المةت   ال ولّيو   لت  أوو 

 سلسلة النوابغ •
 1992 -  غاندي  المهاتما: القدّيس السياسيّ  .1
   2008 و  1992 - كنيستي   أصلح... فرنسيس .2
 1997 -   ييّپ الأب: لهم  صوت  لا من صوت  .3
 2003و 1998  - الكلكتاّويةّ تيّيزا الأمّ : العطاء يوجع حتّى  .4
 1999 -  أشهد إيمانويل، الأخت أنا .5
 2003 -  ولسانه وقلبه  يسوع رسول بولس، .6
 2003 - وسفينته انييهڤ جان .7
 2003 -(  ينيپّ پا جوڤانيّ  عن مترجم ) المسيح سيّة .8
 2015  - الثاني بولس يوحناّ القدّيس البابا .9

 2019 -"  أرس خوري"  يانيّ ڤ ماري  جان القدّيس الكاهن .10
 2019  -( منصور مار) ولپ دي   نسانڤ يسالقدّ  ةالمحبّ  عملاق  .11
 2021  -معجزة العناية الإلهيّة "البيت الصغيّ" )القدّيس جوزيف كُتلّينغو(  .12
 2021  -راوول فولّيّو رسول البرص ومتشرّد المحبّة . 13
 ، ملاذ المشرّدين، ومربّي المهملين، دون بوسكو. 14

 2022 -  ومؤسّس الجمعيّة الساليزيةّ
 2023 –  مارتن لوثر كينغ، شهيد تحرير السود الأميّكيّين. 15
 2023 -الكاهن المصلوب، القدّيس پادري پيّو   . 16
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 متفرّقة  مؤلّفات •
 1990 - المصلوب  يسوع  مريم الأخت ةالطوباويّ : بلادنا من  قدّيسة .1
 2006 -  إنجيله في  يسوع .2
 2006 - لالأوّ  الجزء -  حياته في  يسوع .3
 2006 - الثاني الجزء -  حياته في  يسوع .4
 2009 -  أمّنا الله  أمّ  .5
 2009  - مريميّة مختارات .6
 2011 - الرحمة  أمّ  .7
 2016  - طاغور رابندرانات حدائق من باقاتٌ  .8
 2019  - السيّة( 1" )إيميّيك كاتارينا  أناّ " الأخت .9

 2019 -*   الرؤى( 2" )إيّميّيك كاتارينا  أناّ " الأخت .10
 2019 - **   الرؤى( 3" )إيّميّيك كاتارينا  أناّ " الأخت .11
 2020 -(  منصور مار) ولپ دي نسان ڤ يسالقدّ مقتطفات من خواطر  .12
 2021 -(  راوول فولّيّو)قصائد وصلواتٌ وخواطر وأقوال . 13

 الظهورات  سلسلة  •
 2011 - لورد  ظهورات .1
 2011 -  فاطمة ظهورات .2
 2011 -  الصوفانيّة ظهورات .3
 2011  - مديوغوريه ظهورات .4
 2012 -  الإسكوريال وظهورات لاساليتّ  ظهورات .5
 2012 - يپّ غوادالو   وظهورات كيبيهو  ظهورات .6
 ( العجائبيّة ةالمداليّ ) لابوريه لكاترين العذراء ظهورات .7

 2012  - راتسبون وألفونس      
 2012 -  اودڤوغيتش  لوس ظهورات .8
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 2012 -  العذراء؟ تبكي لمَِ  .9
 2012  -( 1) العالم تجوب السماويةّ الأمّ  .10
 2013  -( 2) العالم تجوب السماويةّ الأمّ  .11
 2013 -  داميانو  سان وظاهرة غَرَبنَدَل ظهورات .12
 2013 -  فرنسا في ظهورات .13

 روحيّة  صفحات  سلسلة  •
 2005 - أبانا .1
 2007 -(  مترجم)  المستعادة والفضائل   الحكمة كتاب  .2
 2007 و 2005  -( مترجم) حياتنا في العذراء .3
 2015 -(  مترجم)  شاعر وصلوات طاغور  رابندرانات نظر  في المسيحيّة .4
 كاريل،   ألكسي مع الحياة درب على .5

 2016 -( مترجم) مختارة وخواطر  لورد إلى الرحلة

 ة ممترجم كتب •
 ( الشهود سلسلة) 1988 -  الله يد .1
 ( الوداع  سلسلة ) 1990 -  ةً قصّ  عشرة  ثلاث .2
 ( الوداع سلسلة) 1995 - بالدم ملطّخةٌ  أيدٍ  .3
 1995 - ة الصوفانيّ  رسائل  وحي  من تأمّلات: الله اذكروا .4
 (الغد مستقبل الشباب  سلسلة) 2005  -( ثلثة طبعة ) الحبّ  عن  حدّثني .5
 

 أخح   حاح لو  هاحي ال
 1984 -(  دمشق -  الأديب مطبعة) كاريل   ألكسي مع الحياة درب على .1
 2000و 1998 - ( دمشق -  اليازجيّ  مطبعة) الحبّ  عن  حدّثني .2








